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إلــىروحفقيــدي،ومهجــةفــؤادي،وقــرةعينــي،الــذيفارقــت
روحــهالطاهــرةدنيانــاالفانيــة،ولــمتغــادرقلوبنــا،إلــىحبيبــي

أنــس،أهــديهــذاالكتــاب.
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مقدمة

مقدمة

شــاءتإرادةالمولــىـســبحانهوتعالــىـأنيُبتلــىابنــيالحبيــبأنــس
--بمــرضٍعُضــال،)ســرطانالــدمالحــاد(،الــذياســتمرمعــهإلــى
ــهصنــوفالأوجــاع ــاروحــهالطاهــرةنحــوعــامكامــل،قاســىفي أنغادرتن
والأســقام،وكابــدفيــهألوانًــامــنالعــذابوالآلام،وتجــرعالغصــصوالأحــزان.

كنــا-نحــنعائلتــه-نعانــيلمعاناتــه،نتألــملألمــه،ونحــزنلحزنه،قاســمناه
الهمــوموالأحــزان،وشــاطرناهالأوجــاعوالآلام.عشــنامعــاأيامًــاجمعــتبــن
الألــموالأمــل،ومررنــابلحظــاتمــنالفــرحوالحــزن،واعترتنــامواقــفتدعــو
للخــوفوالترقــب.كانــتأيامًــاثقــالًاعلــىنفوســنا،وتجربــةمريــرةحبلــى

بالأحــداث،كظيظــةبالأفــكاروالمشــاعر،طافحــةبالعظــات.

فــأردتأنأكتــبعــنتلــكالتجربــةومــاحملتــهبــنثناياهــامــنمواعــظ
وعبــر،ومــاانطــوتعليــهمــندروسوعظــات،لعــلفيهــانفعًــالمنيطلــععليها،
ــة،وقــداختلطــت ــكالتجرب ــالبعــضصفحــاتتل ــابحاويً ــكانهــذاالكت ف
مشــاعريبكلماتــه،وامتزجــتفيــهحُشاشــةقلبــيبمــدادقلمــي،وكــم
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مقدمة

توقفــتعــنالكتابــةمــراتومــرات؛لأســتجمعقــوايوأكفكــفدموعــي،ثــم
أغالــبنفســيلأواصــلالكتابــة،وحرصــتعلــىأنتكــونلغــةالكتابــةســهلة
بســيطةبعيــدةعــنالتكلــف،كمــاحرصــتعلــىتحــريالدقــةوالتثبــت

تجــاهمــاأوردتــهمــنمواقــف.

اللهَأسالأنينفعبه،ويحققبهالمبتغى،إنهوليذلكوالقادرعليه.

واللهمنوراءالقصد.

sns
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نشأةأنس-رحمهالله-

نشأةأنس-رحمهالله-

قــدمأنــس--إلــىالدنيــابتاريــخ:الخامــسمــنشــهرربيــعالآخــر
مــنعــامألــفوأربعمائــةواثننوعشــرينللهجــرة،الموافقالســابعوالعشــرين
ــد ــابع ــيلن ــنالثان ــاد.وهــوالاب ــامألفــنوواحــدللمي ــولع ــنشــهريوني م
قــد أخيــهزكريــا-حفظــهاللــه-الــذييكبــرهبعامــن،كانأنــس--متَّ
الــذكاء،حاضــرالبديهــة،حلــوالحديــثمنــذصغــره،كمــاكان--كثير
ــالاستكشــافالأشــياءوخــوضالتجــارب،شــغوفًابالتحــدي، الحركــة،محبً
كنــتأتوســمفيــهالنبــوغوأعقــدعليــهالآمــال،ولــمتخــلُتربيتــههــو
وإخوتــهمــنالصعوبــاتوالتحديــات،ممــادفعنــيإلــىالاســتقالةمــنعملــي
بعــدســتســنواتمــنالعمــلفقــدكنــتمعلمــةفــيوزارةالتربيــةوالتعليــم؛

لأتفــرغلتربيــةأبنائــي،وأقــومعلــىشــؤونهم،وأقــدملهــمالرعايــة.

جاهــدتأنــاووالــدهفيســبيلتنشــئتهوأخوتهتنشــئةصالحــة،وحرصنا
علــىتربيتهــمالتربيــةالإيمانيــة،وبذلنــافــيســبيلذلــكمــانســتطيع،
واســتعنابالوســائلالمعينــة،ومــنذلــكإدخالهــمفــيمــدارسالقــرآنالكــريم
والمراكــزالصيفيــةمــنأجــلتثميــرالإجــازةالصيفيــةوغيرهــافيمــايعــود
ــرًامــاكنــانتابــعمــايُنشــرمــنالبرامــجالتــيتُعنــى عليهــمبالفائــدة،وكثي
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نشأةأنس-رحمهالله-

بالنــشءمــنأجــلإشــراكهمفيهــا؛لتنميتهــمفــيجوانــبالحيــاةكافــة،بمــا
يرجــععليهــمبالنفــعفــيدينهــمودنياهــموآخرتهــم.

ومــعهــذهالجهــودالمبذولــةلانزعــمأننــابلغنــاالكمــالفــيالتربيــةأوكنــا
ــابعــضالــزلات،وقــد مثاليــن،وإنمــاكنــانصيــبونخطــئ،وقــدتصــدرمن
تقــعمنــابعــضالهفــوات،وهــذهســنةاللــهفــيخلقــه،يعتريهــمالنقــصفــي
كلجوانــبحياتهــم،ولكــنعلــىالإنســانأنيســتفيدمــنتجاربــه،ويصحــح
أخطــاءه،ويســتمرعلــىهــذاالمنهــجإلــىأنيلقــىالله-عــزوجل-،وأنينســب
جميــعمــايســرهاللــهلــهمــنجهــودطيبــةأومســاعحميــدةإلــىاللــه،ومــن
هــذاالمنطلــقفإننــاعلــىيقــنأنمــاوفقنــاإليــهفــيجانــبالتربيــةإنمــاكان
بتوفيــقاللــهلنــا،بــاحــولمنــاولاقــوة،ونســألاللــهأنيتقبــلمنــاجهدنــا،

وأنيغفــرلنــازلاتنــا،وأنيلهمنــارشــدنافــيجميــعأقوالنــاوأفعالنــا.

sns
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صفاته

صفاته

كانأنــس--طيــبالقلــب،نقــيالســريرة،لايحمــلكرهًــالأحد،ولا
يســيءالظــنبالآخريــن،بــلكانيحمــلتصرفاتهــمعلــىأحســنالوجــوه،
ومــنحنانــه للخيــر، محبًــا رحيمــاً، قلبًــاحنونًــاعطوفًــا، يحمــل وكان
وعطفــه:أنــهكانيفيــضعلــىإخوتــهبالحــبوالاهتمــام،يهتــمبشــؤونهم،
ويراعــيمشــاعرهم،ويتلمــساحتياجاتهــم،وكانهــذاحالــهحتــىفــي
مرضــه،ومــنمواقفــهفــيذلــك:أنــهعندمــاكانفيغرفــةالعزلبالمستشــفى
ــي،ســمع ــاجالكيميائ ــهللع ــتأولجلســةل ــاجوكان ــىالع الســلطانييتلق
ــةيريــدونالذهــابإلــىصالــة،فقــاللأخيــه أنبعــضالشــبابمــنالعائل
ــي ــتف ــنأنأذهــبوأن ــه:“لايمك ــالل ــم؟”فق ــاذالاتذهــبمعه ســعيد:“لم
هــذاالوضــع”فأخــذيقنعــهبالذهــاب،وفعــاًذهــبســعيد،وكانــ

ــة،ويطلــبمنــهأنيســتمتعبهــا. يتواصــلمعــه،ويســألهعــنالرحل

ومــنمواقفــهكذلــكعندمــاكانــفــيغرفــةالعنايــةبالمستشــفى
فــيالهنــد،كانلايســتطيعالأكلبســببالعــاج،ولــميكــنيستســيغالطعــام
الــذييُقــدملــهمــنالمستشــفى،ولــميكــنمســموحًالــهبــالأكلمــنخــارج
المستشــفى،ومــعذلــك،كانمهتمًــابأخيــهزكريــا،وكــممــرةتواصــلمعنــا
ــميكــن ــهل ــامــنخــارجالمستشــفى؛لأن ــالزكري ــاأننحضــرطعامً ــبمن وطل
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يحــبالطعــامالــذييُقــدملــهمــنمطعــمالمستشــفى،مــعأنزكريــالــميطلــب
منــاذلــك،ربمــامراعــاةلأخيــه،فعلــىالرغــممــنأنــهكانمُجهــدًامــنالمــرض
ــؤ،إلاأن ــانوالتقي ــامبســببشــدةالغثي ــاولالطع ــاجولايســتطيعتن والع

قلبــهالرحيــموالعطــوفجعلــهيهتــمبأخيــهمــعحالتــهتلــك.

ومــنمواقفــهكذلــكتقــولأختــهرفيــدة:“ذاتيــومكنتمتضايقــة،وكان
ذلــكفــيفتــرةرجــوعالمــرضلأنــسقبــلتنويمــهفــيالمستشــفى،وكنــتأبكي
وأخــذيســألنيعن فــيالصالــة،وعندمــاســمعنينــزلمــنالأعلــىوجــاءإلــيَّ
،وكنــتأراهيتألــم،ويتكلــمبصعوبــةمــنشــدة ســبببكائــي،ويتحــدثإلــيَّ
الألــم،ويضغــطعلــىرجلــهبقــوةولــميتركنــيحتــىضحكــت،ومــرتأختــه

أفنــانمــنبيننــافقــاللهــاممازحــا:لاأحــديُزعــلرفيــدة.

ومــنحنانــهوعطفــهكانيحــبالأطفــالوياعبهــم؛فكثيــرًامــاكانيأتــي
إلــىمنزلنــاأبنــاءإخوتــيوأخواتــيالصغــار،فيقــومبماعبتهــموالحديــث
إليهــم،وحملهــمعلــىظهــرهوالجــريبهــم،وكانــواعندمــايرونــهيتســابقون
ــى ــه،حت ــروالوفات ــهوتأث ــواب ــوهوتعلق ــم،فأحب ــهحمله ــونمن ــهويطلب إلي
ــول: ــهوتق ــوموفات ــيي ــتتبك ــرة-،كان ــهالصغي ــدالل ــي-أمعب ــةأخت أنابن
“نحــنالســببفــيوفاتــه”فلمــاســألتهاأمهــا:“لمــاذاأنتــمالســبب؟”أجابــت
ــه”، ــاوهــذاكانســببًالمرضــهثــموفات ــهكانيحملن ــراءةالأطفــال:“لأن بب
ــةأخــي ــرامابن ــتإك ــه--كان ــتوفات ــيأعقب ــىالت ــامالأول ــيالأي وف
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أحمــدذاتالأعــوامالســتنائمــةفــيبيتنــامــعابنتــيزينــبوفــيالصبــاح
ــمأســتطعالنــومفــي ــال ــرالأحــزانأن ســمعتهاتقــوللزينــب:“بيتكــميثي
الليــللأننــيكنــتحزينــة،وأنــتتعرفــنســببحزنــي.إنــهبســببحــرف
الألــف”لــمتســتطعنطــقاســمهبســببحزنهــا،فاكتفــتبذكــرالحــرف
الأولمنــه،وكانــتتقصــدأنــس--ومــنمواقــفرحمتــهوعطفــهالتــي
امتــدتلتشــملالحيــوان؛أننــااشــترينابعــضالطيــورووضعناهــافــيقفــص
فــيصالــةالبيــت،كنــتعندمــاأنــزلمــنالأعلــىبعــدصــاةالفجــرأراهــاقــد
أطلــقســراحهاوهــيتســرحفــيالصالــة،فنقــومبإدخالهــا،وتكــررالأمــرعــدة
مــرات،ثــمتبــنلــيأنــههــومــنيُخرجهــامــنالقفــص،وعندمــاســألتهعــن
ســببفعلــهلهــذاالأمــر،قــال:“لاأحــديحــبأنيُحبــس،حتــىالحيوانــات

تحــبأنتعيــشحــرةطليقــة”

ــى ــمولايتوان ــونله ــنوتقــديمالع وكان،يحــبمســاعدةالآخري
ــهأو ــاهاتصــالفــيوقــتراحت ــرةأت ــتالظــروف؛فكــمم ــكمهمــاكان فــيذل
ــر ــردد،وأذك ــبمســرعًادونت ــبمســاعدته،فيه ــهيطل ــقل ــهمــنصدي نوم
مــرةأنــهكانمريضًــاوأتــاهاتصــالمــنأحــدأصدقائــهيطلــبمنــهالمســاعدة،
فرأيتــهيهــمبالذهــاب.فقلــتلــه:“اعتــذرمنــهلأنــكمريــض”فقــال:“لا
يمكننــيأنأعتــذر،فهــومحتــاجللمســاعدةوطلــبمنــيأنأســاعده”فذهــب

إليــه.
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ومــنصفاتــه--أنــهكانحريصًــاعلــىأنيكــونأنيقًــافــيمظهــره،
طيبًــافــيرائحتــه،وكانــتالعطــورتســتهويهكثيــرًا،فــكانيكثــرمــنشــراء
العطــورســواءمــنمواقــععبــرالهاتــفأومــنالمحــات،ويتحــدثعــنالعطــر
الــذيطلبــهواشــتراهبــكلســعادة،حتــىفيأشــدحــالاتمرضــهكانحريصًا
علــىأنتكــونرائحتــهطيبــة،خاصــةعندمــايعلــمأنأحــدًاســيزوره،فــكان
ــد ــيأنأعطــره،وبع ــبمن ــميطل ــلمابســه،ث ــنالممرضــنتبدي ــبم يطل
وفاتــه--تــركمجموعــةكبيــرةمــنالعطــورالتــياشــتراهابنفســهأو
التــيأهديــتلــهفــيفتــرةمرضــه،فقمنــا-بفضــلاللــهوتوفيقــه-بتوزيعهــا

علــىالمســاجدصدقــةعنــه،نســألاللــهأنيتقبلهــامنــاومنــه.

sns
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كنــتأشــعربحبــهالعميــقلــي،وأدركتمامًــاتعلقــهالكبيــربــي؛لأنــهلــم
ــيبــكلالوســائل يكــنيخفــيمشــاعرهتجاهــي،بــلكانيعبــرعــنحبــهل
والأســاليب؛فــكانكثيــرًامــايحضننــيخــالاليــومويقبــلرأســيقائــاًلــي:
“أحبــكيــاأمــي”،وقبــلالنــوم،كانكثيــرًامــايأتــيإلــىغرفتــيويقــوم
بحضنــيوتقبيــلرأســي،وعندمــاأعــودللمنــزلإذاكانموجــودًا،فإنــهيأتــي
إلــيويحضننــيويقــوللــي:“أنــامشــتاقإليــكيــاأمــي”،ولــوكانخروجــي
ــزل، ــىالمن ــنالخــارجإل ــكإذاعــادم ــزللبضــعســاعاتفقــط،وكذل ــنالمن م
،وإذامــااشــترىعطــرًاجديــدًا، فإنــهيبحــثعنــيفــيالمنــزلليســلمعلــيَّ
فإنــهيأتــيإلــيفرحًــاويعطرنــيمنــه،ويطلــبمنــيإبــداءرأيــيفــيالعطــر،

وكــمكانيفــرحإذاأعجبنــيالعطــروأبديــتإعجابــيبــه.

رآنــي فــإذا النفــس، يرانــيمتكــدرة أن أنــس--لايتحمــل كان
متضايقــةلأيأمــر،فإنــهيجلــسإلــي،ويحــاولمعرفــةســببالضيــقالــذي
ــف، ــونوأســلوبهاللطي ــذبالحن ــهالع ــبخاطــريبحديث ــه،ويطي أشــعرب
أذكــرمــرة،قبــلمرضــهبفتــرةبســيطة،خرجــتبســيارتي،فرأيــتفــي
الســيارةأكيــاسطعــاميبــدوأنابنــيســعيدًانســيها،فاســتأتلذلــكلأن
ــىأنــسوســعيد،لأننــي الأمــرتكــرر،فقمــتبتصويرهــاوأرســلتالصــورةإل
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لــمأكــنأعلــممــنالــذيتركهــافــيالســيارة،وعندمــادخلــتالبيــت،إذابــي
ــذر ــيويعت ــاب،فأخــذيتحــدثمع ــدالب ــيعن ــس--ينتظرن أجــدأن
ــىغرفــةســعيدوهــو ــيبعــدمتكــراره،ثــمذهــبإل عــنهــذاالفعــلويعدن
--ولــميكــن أنيقــومبضربــه، غاضــب،فتبعتــهمســرعةخشــية
يتعــاركمــعإخوتــه،بــلكانبينهــمالــودوالاحتــرام،لكــنلأنــهعلــمأنســبب
انزعاجــيالتصــرفالخاطــئمــنســعيد،مــاجعلــهيغضــبويثــور،فأمســكت
بيــدهوطلبــتمنــهألايضربــهقائلــةلــه:“إنكنــتفعــاًتحبنــي،فأرجــوك

ــدنصحــهفقــط”. ــي:“أري ــالل أنتدعــه”،فق

وفــيفتــرةمرضــهازدادتعلقــهبــي،والمواقــفالتــيتظهــرحبــهالكبيــرلــي
ــا،عندمــاكانفــيمستشــفىالجامعــةكانــت كثيــرة،لكــنأذكــرمنهــاموقفً
خالتــهأمعبــدالرحمــنقــدأعــدتلــهطبقًــالأولمــرةيتناولــه،وكانيبــدو
شــهيا،وكانأنــسفــيتلــكالفتــرةلايــزاليســتطيعالجلــوس،فطلــبمنيأن
أجلــسبجانبــهوأتنــاولالطعــاممعــه،قائــاًلــي:“أريــدأنأســتمتعبالطعــام

بقربك”

وخــالفتــرةوجــودهفــيمستشــفىالجامعــة،قــدراللــهأنأمــربوعكــة
ــمأســتطعالذهــابإليــهلعــدةأيــام،فــكانيرســلإلــي؛ليطمئــن صحيــةفل
علــىوضعــي،ويبــثفــيرســائلهمشــاعرالشــوقوالحنــنلــي،وبعدمــا
تحســنتحالتــي،ذهبــتإليــه،وعندمــادخلــتعليــه،فــرحوقــاللــي:“أمــي،
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ــامشــتاقإليــك”ولاتــزالتعابيــروجهــهوكلماتــهعالقــةفــيذهنــي. أن

كثيــرًا،جعلنــيأتعجــبمــنشــدةحــبأنــسلــي، ــاأثــرفــيَّ وأذكــرموقفً
حــدثهــذاالموقــففــيالأيــامالأخيــرةمــنحياتــه،وكانفــيذلــكاليــوملــم
يتمكــنمــنالحديــثمعــي،فقــدأنهكــهالمــرضوصعــبعليــهالحديــث،وكان
غالــبوقتــهنائمًــا،وفــيوقــتالعصــرفتحــتالثاجــةووجــدتفيهــاعصيرًا،
ــر”، ــيشــربهــذاالعصي ــاأرغــبف ــولبصــوتمســموع:“أن فتعمــدتأنأق
ــاأشــعرهبأننــي ــىقلبــهعندم ــمأنهــذاممــايدخــلالســرورإل لأننــيأعل
مرتاحــةوغيــرمتضايقــةمــنوضعــه،فمــاإننطقــتبهــذهالعبــارة،إلاورأيته
برأســه،وقــاللــي:“أمــي،كلــيشــيئًامــع قــدانتفــض،وحــاولالالتفــاتإلــيَّ
ــبالحنــون،اهتــم العصيــرحتــىتســتمتعيبطعمــه”حبيبــيصاحــبالقل
أنأســتمتعأنــابطعــمالعصيــر،وهــولــميــذقطعامًــاطــوالاليــوم،ولــميكــن

يقــوىعلــىالحركــة.

وكانممــايســعدهكثيــرًاويدخــلالســرورإلــىقلبــه؛عندمــايرانــيأتجهــز
للخــروجللمشــاركةفــيلقــاءمــعالأهــلأوالصاحبــاتأوعندمــاأذهــب
للمشــاركةفــيمناســبةمــا؛لأنــهيــدركأنذلــكيســعدني،حتــىفــيفتــرة
مرضــه،لــميكــنيحــبأنأمتنــععــنالمشــاركةفــيحضــورمناســبةأوتجمــع
للذهــابحتــىلاأبقــىحبيســةالأحــزان،ومــن عائلــي،بــلكانيصــرعلــيَّ
ــةفــيبيــتإحــدى ــااجتمــاعمــعالعائل ذلــكفــييــوممــنالأيــامكانعندن
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أنأذهــبوقــاللــي:“أنــا خالاتــه،وعندمــاعلــمبذلــكالاجتمــاع،أصــرعلــيَّ
لاأرضــىأنتمتنعــيعــنالذهــابلأجلــي،اذهبــيلتســتمتعيبالجلــوسمــع
ــهيقــول:“كان ــيســعيدبعــدوفات ــرهبــييخبرن ــهوب أخواتــك”ومــنحب
أنــسدائمًــاينصحنــيويوصينــيبــكوبأبــيخيــرًاحتــىفــيمرضــه
ــول ــتويق ــمخاصــةأن ــيبك ــيالمستشــفىكانيوصين ــهف ــونمع ــاأك عندم
لــيأنــاهــذاوضعــيفاحــرصأنــتعلــىإدخــالالســرورعليهــم“وفــيفتــرة
مرضــهعندمــاكانفــيمستشــفىالجامعــة،أخبــرخالــهأحمــدأنــهيريــد
إهدائــيهديــةفقــاللــهخالــه:حســناســأتكفلبالأمــروفعــاًأحضــرلــي
ــرًاوشــكرتهوعندمــا هديــةوقــاللــي:هــذههديــةمــنأنــس،ففرحــتكثي
ذهبــتعنــدأنــسشــكرتهعلــىالهديــةالرائعــةوالقيمــة،ففــرحكثيــرا

لفرحــي،وكانــتعامــاتالســرورباديــةعلــىوجهــه،

ومواقفهفيالبركثيرة،وإنماذكرتبعضهاحسبمايتسعلهالمقام.

رحمــكاللــهيــاحبيــبقلبــيوقــرةعينــي،كــمأشــتاقلحديثــكالعــذب
الحنــون،وكلماتــكالتــيتفيــضرقــةولطفًــا.
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توطيدالعاقةمعالعائلة:

فــيالفتــرةالأخيــرةمــنحيــاةأنــس--لاســيمافــيالســنةالتــي
ــهســيرحل ــمبأن ــىعل ــهكانعل ــة،وكأن ســبقتمرضــه،ازدادتعلقــهبالعائل
عنــا،فــأرادأنيتــركلنــامخزونًــامــنالذكريــاتالجميلــةمعــه،حيــثازداد
ارتباطــهبوالــده،فــكانكثيــرًامــايجلــسمعــه،ويناقشــهفــيبعــضالقضايــا
ويتحــاورمعــه،ويستشــيرهفــيبعــضالأمــور،ويطلــبرأيــهفــيأمــورأخــرى،
أويســألهعــنمســألةشــرعيةأويتــدارسمعــهبعــضالأحــكامالفقهيــة،
وأحيانــايحــارفــيبعــضالقضايــافيســألأبــاهعنهــا،وفــيأحاينأخــرىيرى
أويســتمعلبعــضالمقاطــعفيحــبأنيتأكــدمــنوالــدهعــنمــدىمصداقيــة
ــومالشــرعية،وتخــرجمــن ــدهقــددرسالعل ــكامالــذيتحتويــه؛لأنوال ال

مؤسســاتشــرعية.

وفــيشــهرأكتوبــر2022ميــادي،أي:قبــلمــرضأنــس--بســتة
أشــهر،كانوالــدهعلــىموعــدللســفرإلــىماليزيــاللمشــاركةفــيمؤتمــر
ذاكــرةعمــانبالعاصمــةكوالالمبــور،وكانمعتــادًاعلــىالمشــاركةفــيالمؤتمرات
الدوليــة،فطلــبمنــهأنــس--أنيرافقــهفــيســفره،وكانــتتلــكالمــرة
ــا، ــىماليزي ــهإل ــهفــيالســفر،فذهــبمع ــهمرافقت ــبمن ــييطل ــىالت الأول
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وبعــدالمؤتمــر،تجــولامعــافــيبعــضالأماكــنالســياحية،والتقــطلــهوالــده
ــىنفســيته، ــيعل ــرالإيجاب ــةالأث ــذهالرحل ــتله ــنالصــوروكان ــرم الكثي
وتجديــدحيوتــهونشــاطه،وتهيئتــهللبــدءفــيالدراســةالجديــدةبالكليــة.

كمــاازدادتعلقــهبــي؛فــكانيكثــرالجلــوسوالحديــثإلــي؛وكــمكان
يحضننــيويقبــلرأســي،وكــمكانيحدثنــيعــنحلمــهفــيأنيصبــحطيــارًا،
ــيســبقتمرضــه، ــكالســنةالت ــيتل ــران،وف ــيعــندراســةالطي ويشــرحل
أعطانــيهديــةفــييــومالأم،وكانأولمــرةيهدينــيفــيهــذهالمناســبة،
كنــتحينهــاقــددخلــتالغرفــةلأنــام،فــإذابــهيطــرقالبــاب،وعندمــا
فتحــتلــهالبــاب،ســلمنيالهديــة،وكانــتمفاجــأةرائعــةأدخلــتالســرورإلى
قلبــي،وكذلــكفــييــومالمــرأةالعمانيــة،فاجأنــيبهديــةومعهــابطاقــةكتــب
ــابخــطيــده:“أمــيالغاليــة،كلمــاتالشــكرلاتوفيــكحقــك،وهــذه عليه
ــهيحفظــك ــا،الل ــيالدني ــتأجمــلأمف ــودة،كلعــاموأن ــونم ــةعرب الهدي
لنــا،ويحميــكمــنكلمكــروهوشــر”وفــياليــومنفســه،أعطــىأخواتــه
ــت ــا:كلعــاموأن ــبفيه ــةكت ــعبطاق ــن،م ــكلواحــدةمنه ــةبســيطةل هدي
أجمــلامــرأةعمانيــةوأجمــلأخــتفــيالدنيــاهديــةبســيطةمــنأنــسمــع

ــنفــيالبطاقــة. ــةاســمكلواحــدةمنه كتاب

وكــذاازدادقربــهمــنإخوانــهفــكانيجلــسويتحــدثإليهــم،ويكثــر
ــك ــنذل ــزن،وم ــلالمت ــامالأخالوســطالعاق ــلمق ــهيتمث ــم،وكأن ــننصحه م
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ں           ں    ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ    گ       گ    گ   بز  تعالــى: اللــه قــول
ڻ  ڻ  بر)القلــم:28-29(،حيــثكانلهــمنعــمالأخونعــمالصديــق،
تقــولرفيــدة:“كانلأنــس--مكانــةخاصــةفــيقلبــي،ولكــنفــي
ــض”. ــربلبع ــاأق ــروصرن ــهأكث ــتب ــلمرضــهتعلق ــرةقب ــرةالأخي الفت

الذهابإلىالعمرة:

ــس ــةأشــهر،ذهــبأن ــلمرضــهبأربع ــخ29ديســمبر2022م،قب ــيتاري ف
ــهالحــرام ــتالل ــودعبي ــهأرادأني ــه،وكأن ــعأصحاب ــرةم ــىالعم --إل
قبــلأنيــودعهــذهالدنيــاالفانيــة،وأنيختــمحياتــهبعمــلصالــحيرفــعبــه

درجاتــهقبــلأنيفــدإلــىربــه-ســبحانهوتعالــى-.

رؤيامقلقة

قبــلفتــرةبســيطةمــنمــرضأنــســ،رأيتــهفــيالمنــامرؤيــا
بابتســامة،لكــنســقطت أقلقتنــي،رأيتــهكأنــهفــيصالــةالبيــتينظــرإلــيَّ
بعــضأســنانهالأماميــةالعلويــة؛فقمــتمنزعجــةمــنالرؤيــا،وشــعرتبأنــه
ســيحدثلــهأمــرســيء،وكلمــاتذكــرتالرؤيــاأشــعربالقلــق،إلــىأنقــدّرالله
لــههــذاالمــرض؛فجــاءفــينفســيأنهــذاهــوتفســيرالرؤيــاالتــيرأيتهــا،

واللــهأعلــم.
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فــيظهــريــومالخميــسبتاريخ20شــوال1444هـــ،الموافق11مايــو2023م
كعادته، عــادأنــس--مــنالكليــةالتــييــدرسفيهــا،وجاءليســلمعلــيَّ
قليــاً،ثــمقــال:“ســأذهبإلــىغرفتــيلأســتريح”.صعــدإلــى وتحــدثإلــيَّ

غرفتــه،ولــميكــنيشــكومــنأيشــيء،ولــميظهــرعليــهأيتغييــر.

ومــاهــيإلاســاعتانأوأقــل،إلانــزلأنــس--مــنالأعلــىوهــو
ــي ــرف ــةالأم ــيبداي ــمف ــه؛كانالأل ــذييشــعرب ــمال ــنشــدةالأل يصــرخم
ــا، ظهــره،ثــمبعــددقائــقانتقــلإلــىرأســه،وكانأنــس--يعتصــرألًم
وغيــرقــادرعلــىالقيــامأوالجلــوس،فتــارةيجلــسثــمســرعانمــايقــف،ثــم
يجلــسوهكــذا،ومــنشــدةمــاكانيعانيــهمــنالألــمشــعرتبأنــهقــديفــارق
الحيــاةفــيأيلحظــة،فقلــتلــهوأنــاأرتجــفمــنالخــوف:“قــللاإلــهإلا
اللــه”،لعــلاللــهيخفــفعنــكمــاتجــد،وكــررتعليــهالطلــبلأنــيأردتأن

يختــمحياتــهبالشــهادة.

ــى ــهأنيأخــذهإل ــتمن ــاديأخــاهســعيد،وطلب ــتبســرعة؛لأن ــمذهب ث
ــرة،أخــذه ــكالفت ــيتل ــتف ــيالبي ــدهموجــودًاف ــنوال ــميك المستشــفى،ول
ســعيدإلــىالمستشــفى،وكنــتأريــدالذهــابمعهمــا،لكنهمــارفضــاذلــك
وقــالالــي:“لاداعــيلذهابــك”،وأصــراعلــىعــدمذهابــي،أخــذهســعيدإلــى
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طــوارئالمستشــفىالســلطانيالــذييبعــدعــنمنزلنــاحوالــيعشــردقائــق.

ــا؛ ــتأتواصــلمعهم ــضالفحوصــات،وكن ــهبع ــتل ــيالمستشــفى،أُجري ف
ــى لأطمئــنعليــه،فــكانهــووســعيديطمئناننــي،وبقــيفــيالمستشــفىإل
رســالةبأنــهســمحلــهبالخــروجمــن الســاعةالثالثــةفجــرًا،ثــمأرســلإلــيَّ
المستشــفى،فذهبــتلإحضــاره،وكانســعيدقــدرجــعمــنعندهفيالســاعات
الأخيــرة؛لأنــهشــعربالتعــبوالإرهــاق،ولــميعلمنــيبرجوعــه،وعندمــا
وصلــتإلــىبــابطــوارئالمستشــفى،وجدتــهينتظرنــيفــيالخــارج،وعامات
ــكبالخــروجمــن ــاذاســمحل ــه:“لم ــتل ــه،فقل التعــبوالإرهــاقواضحــةعلي
ــم ــىوجهــك؟فقــاللــيل ــموالتعــبواضــحعل المستشــفىوأنــتلاتــزالتتأل
تظهــرالفحوصــاتأيشــيءيســتدعيالنــومفــيالمستشــفى،ثــمعدنــاإلــى

البيــتبحمــداللــهوتيســيره.

ــر ــرةأخــرى،وكانغي ــمم ــهالأل ــة،اشــتدعلي ــومالجمع ــيصبيحــةي وف
قــادرعلــىالمشــيإلابصعوبــةبالغــة،فأرســلتفــيمجموعــةالواتســاب
لإخوانــيأخبرهــمبوضعــه،وطلبــتمنهــمأخــذهإلــىالمستشــفى،فجــاء
خالــهأبــوأويــسوخالــهأبــوأواب،ـجزاهمــااللــهخيــرًاـ،فأخــذهخالــه
أبــوأوابإلــىالمستشــفىالســلطاني،وأُجريــتلــهبعــضالفحوصــاتثــم
ــصدونتشــخيصومعرفــةمرضــه،ثــمأخذنــاهإلــىإحــدىالمستشــفيات رُخِّ
ــاحموضــة ــهبأنه ــهشــخصتحالت ــةل ــةالمعاين الخاصــة،وللأســف،الطبيب
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وأعطتــهبعــضالأدويــةدونإجــراءأيفحــصلــهوإنمــااكتفــتبالأعــراض
ــافقــط. ــيمنه التــييعان

ثــمقمــتبتنســيقموعــدآخــرلــهمــعاستشــاريجهــازهضمــيفــيإحدى
المستشــفياتالخاصــة،فقــاللــهالاستشــاري:“عنــدكتســممبســببالأكل
مــنالمطعــم”،ولــميكــنتشــخيصهمبنيًــاعلــىفحوصــات،وإنمــاعلــىالمقابلة
ــىمستشــفى ــاهإل ــنالآلامالشــديدة،فأخذن ــيم ــسيعان فقــط،ولازالأن
ــهبعــضالفحوصــات،وبعــد مفــيالمستشــفى،وأُجريــتل ــوِّ خــاصثالــث،ونُ
ــه ــاأن ــامنَّ ــىالمستشــفىالســلطاني؛ظنً ــهإل ــانقل يومــنمــنتنويمــه،قررن
الأفضــللــه؛لوجــودالأطبــاءوالاستشــارينالأكفــاء،حيــثقــررتنويمــه،
ــي ــصدونتشــخيص،ودونأيتحســنف ــمرُخِّ ــام،ث ــةأي ــدةثماني ــيم وبق
ــة ــةمؤلم ــيالرقب ــدف ــدهعق ــرتعن ــسزادتالآلام،وظه ــلبالعك ــه،ب حالت

جــدًا.

بعــدالمعانــاةوالتــرددعلــىالمؤسســاتالصحيــةالمختلفــة،وعــدمالتوصــل
إلــىتشــخيصلحالــةأنــس،وبعــدمعانــاةاســتمرتقرابــةالشــهرين،
ــاه ــة،فأخذن ــىخــارجالســلطنةلإجــراءالفحوصــاتالطبي ــاأخــذهإل قررن
ــوأواب،كان ــهأب ــدهوخال ــهوال ــبمع ــد،وذه ــةتايان ــىمستشــفىبمملك إل
ســفرهمبتاريــخ16يونيــو2023م.وفــياليــومالتالــيللســفر،بــدأوابإجــراء
الــدم،أخبرهــمالطبيــب الفحوصــات،وعندمــاظهــرتنتائــجفحوصــات



23

رحلةمعالمرض

باحتماليــةإصابتــهبســرطانالــدم)اللوكيميــا(،وللتأكــدبدقــة؛نســقوا
لــهموعــدًامــعاستشــاريكبيــرلأمــراضالــدم،وهــوبروفيســورفــيإحــدى

الجامعــاتهنــاك.

كنــتعلــىتواصــلمســتمرمعهــملأطمئــنعلــىأنــس--وأســأل
عــنســيرالفحوصــاتوالنتائــج،فلــميخبرونــيبمــاأخبرهــمبــهالطبيــب،
وإنمــاقالــوالــي:إنلديهــمموعــدًامــعاستشــاريأمــراضالــدملاطــاععلــى
نتائــجالفحوصــات،كانالموعــدمــعالاستشــاريبتاريــخ18يونيــو2023م،في
الســاعةالثامنــةليــاً،وعنــدمقابلــةالاستشــاري،أخبرهــمأنالفحوصــات
الأوليــةتشــيرإلــىإصابتــهبســرطانالــدم،ولكــنلابــدمــنإجــراءفحــص
الخزعــة،وهــوالفحــصالدقيــقلتشــخيصالمــرض‘وفحــصالخزعــة:إجــراء
تــزالفيــهقطعــةمــنالنســيجأوعينــةمــنالخايــافــيالجســم؛مــنأجــل

تحليلهــافــيالمختبــر،والتعــرفعلــىماهيــةالمــرض.

ونصــحالاستشــاريبإجــراءفحــصالخزعــةفــيســلطنةعمــان؛لأن
ــدهــونفســهفــيالســلطنة، العــاجالمتوفــرفــيمستشــفياتمملكــةتايان
ومــنالأفضــلأنيتلقــىالعــاجفــيوطنــهوبــنأهلــه،فهــذاأفضــللــهمــن
الجانــبالنفســي،وأرشــدإلــىالتعجيــلبالعــودةإلــىالوطــننظــرًالخطــورة

ــةعنــده. ــحالدموي ــدموالصفائ ــىأنــس؛بســببنقــصال الوضــععل
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بعــدالمقابلــةمــعالاستشــاري،اتفــقأبــوأنــسوأخــيأبــوأوابعلــىكتمــان
ــىحــنإجــراءالفحوصــاتفــيالســلطنة، ــهالاستشــاريإل ــاأخبرهمــاب م
وعندمــاتواصلــتمعهمــابعــدمقابلــةالاستشــاريلأســألهماعمــاأخبرهمــا
بــهالاستشــاري،رداعلــيبــكاممبهــم،وأخبراننــيبــأنالطبيــبنصــح
بضــرورةإجــراءالفحوصــاتفــيالســلطنة،وردهمــاهــذاجعلنــيأشــعربــأن

هنــاكأمــرًامــايخفيانــهعنــي.

وبعــداتصالــيبهمــا،أخــذتأبحــثفــيالشــابكةالعنكبوتيــة)الإنترنــت(،
عــنالمــرضالــذييحمــلالأعــراضالتــييعانــيمنهــاأنــس،وأولمــا
ظهــرلــيمــنالنتائــجكانســرطانالــدم؛فصدمــتولــمأرغــبفــيمواصلــة
القــراءة،وكأننــيكنــتأريــداســتبعاداحتمــالإصابــةأنــسبهــذاالمــرض.

وعندمــاكانبعــضالأهــليســألونيعــننتائــجالفحوصــات،كنــتأجيبهم
بمــاأخبرنــيبــهوالــده:“لابــدمــنإجــراءالفحوصــاتفــيالســلطنة”،فــكان
البعــضيســتنكرهــذاالجــواب،وربمــاظــنبعضهــمأننــيكنــتأخفــيعنهــم

نتائــجالفحوصــاتأوالتشــخيصالحقيقــيللمــرض.

ــن ــرةالســفر،ولك ــةحســبتذك ــومالجمع ــودواي ــرضأنيع ــنالمفت كانم
بنــاءًعلــىإرشــادالاستشــاريقدمــواموعــدالعــودةإلــىيــومالأربعــاء،
فكانــتعودتهــميــومالأربعــاءبتاريــخ2023/06/21مالســاعةالواحــدة



25

رحلةمعالمرض

ظهــرًا،وعندمــاوصلــواإلــىالبيــت،كانأنــس--متعبًــاويتألــمبشــدة،
وقــدزادحجــمالعقــدالتــيظهــرتفــيعنقــه،وبــرزتبشــكلواضــح،والتــي
بدورهــاكانــتتســببلــهألًمــاشــديدًا،ولــميكــنقــادرًاعلــىتحريــكرقبتــه

ــة. ــةبالغ إلابصعوب

وفــيأولالعصــرذهبــواإلــىالمستشــفىالســلطاني،وأخــذوامعهــمالتقارير
ــويم ــررتن ــد،وتق ــةتايان ــيمملك ــنالمستشــفىف ــام ــوابه ــيأت ــةالت الطبي
أنــس--فــيالمستشــفى،وأُجريــتلــهبعــضالفحوصــات،منهــافحــص
ــخ2023/06/26م،ذهبــت ــورنتيجــةالخزعــةبتاري ــومظه الخزعــة،وفــيي
إلــىالمستشــفىمنــذالصبــاحالباكــر،وكانمعــهوالــده،وجلســنانترقــب
النتيجــة،ولكــنالطبيبــةالتــيكانمــنالمفتــرضأنتخبرنــابهــاتأخــرتفــي
ــي، ــرلتفقــدبنات ــىالبيــتوقــتالظه ــىالرجــوعإل الحضــور،فاضطــررتإل
وفــيأولالعصــرذهبــتإلــىالمستشــفىوســألتأبــازكريــاعــنالنتيجــة،
فأخبرنــيبــأنالطبيبــةجــاءتبعــدخروجــيمــنالمستشــفىوأخبرتهــمأن
ــر، ــدم،صدمــتبالخب ــرتأنأنــسمصــاببســرطانال نتيجــةالخزعــةأظه
وأخــذتأبكــي،فــإذابحبيبــيوقــرةعينــيأنــس--يقــوللــيبصــوت
ــاراضٍ،أمــيارضــيبقضــاءاللــه”. ــؤهالســكينةوالطمأنينــة:“أمــي،أن مل

ســألتعــنالطبيبــةلأتحــدثمعهــا،فقيــللــيإنهــاغــادرتالمستشــفى،
ــاوســألتها ــتبه ــفالمستشــفى،اتصل ــرهات ــاعب ــيالاتصــالبه ــنيمكنن ولك
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عــنالنتيجــة،وهــليمكــنأنيكــونهنــاكاحتماليــةالخطــأفــيالفحــص،
وهــليمكــنإعــادةالفحــصمــرةأخــرى،وأســئلةأخــرى،وربمــاكــررتعليهــا
الســؤالالواحــدعــدةمــرات،لكنهــاكانــتتجيــبعــنأســئلتيبــكلرحابــة
صــدر،وأعطتنــيجــزءًاكبيــرًامــنوقتهــا؛لأنهــابــاشــكتــدركشــدةوقــع
الأمــرعلــىقلــبالأمعندمــايقــاللهــا:إنابنهــامصــاببهــذاالمــرضالعضــال،

فجزاهــااللــهخيــرًا.

ــت ــس--،وحاول ــةأن ــىغرف ــة،عــدتإل ــعالطبيب ــةم بعــدالمحادث
جاهــدةأنأتمالــكنفســيوأخفــفثقــلمشــاعرالحــزنالتــيمــلأتقلبــي
لأجــلأنــس،أخبرنــاالأطبــاءبخطــةالعــاجكاملــة،وأخبرونــابضــرورةنقلــه
ــي، ــههــوالعــاجالكيميائ ــذيســيخضعل ــزل؛لأنالعــاجال ــةالع ــىغرف إل
والــذييســببانخفــاضالمناعــة،وبالتالــييكــونالجســمعرضــةللعــدوى.

فييومعرفةالتاســع ـ كانــتأولجرعــةللعــاجالكيميائــيلأنــسـ
مــنذيالحجــة1444هـــ،الموافــق28يونيــو2023م،قبلعيــدالأضحىبيوم،
وأقبــلالعيــدوالغالــيأنــس--فــيالمستشــفى،ولأولمــرةلايكــون
بيننــافــييــومالعيــد،استشــعرتحينهــاالنعمــةبأننــاطــوالتلــكالســنن
الماضيــةكنــانحتفــلبالأعيــادجميعــاً،ولــميمــرعلينــاعيــدكانفيــهأحــد
ــى ــهعل ــافــيالمستشــفى،فحمــدتالل ــهمســافرًاأومريضً ــةفي ــرادالعائل أف
ــىحبيبــيأنــس،لكنــي تلــكالنعمــة،وكانقلبــيمثقــاًبالحــزنوالألــمعل
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حاولــتجاهــدةأنأكتــممشــاعرالحــزنمــنأجــلأبنائــيفــيالبيــت،ارتدينــا
مابــسالعيــد،وقمــتبترتيبــاتالعيــدالتــياعتــدتالقيــامبهــافــيالأعياد
الســابقة،ولكــنبخطــواتمجهــدةثقيلــةأثقلهــاالحــزنالــذيأحملــهفــي
ــد ــاد،فق ــعالأعي ــيجمي ــلف ــانفع ــاكن ــابعــضالصــوركم صــدري،التقطن
اعتــدتأنألتقــطصــورًاتذكاريــةلأبنائــيفــيالأعيــاد،وأضعهــافــيألبــوم

الصــورمرتبــةحســبالأعــوام.

ثــمذهبنــابعدهــالزيــارةأنــس--فــيالمستشــفى،وكانمعــهأخــوه
ســعيد،حاولنــاأننظهــرمشــاعرالفــرحأمامــه،والتقطنــابعــضالصــورمعــه؛

لندخــلالســرورإلــىقلبــه.

ــان ــعيديتناوب ــاوس ــيالمستشــفى،كانأخــواهزكري ــرةوجــودهف ــيفت ف
علــىالإقامــةمعــه،وأنــاكنــتأذهــبإليــهوقــتالوجبــاتالثــاث،أعــدلــه
ــاول ــنتن ــيم ــىينته ــهحت ــسإلي ــهوأجل ــهل ــمأحمل ــت،ث ــيالبي ــامف الطع
ــوشــيئًاقليــاًمــنالطعــام،ثــمأعــود ــهتنــاولول ــىأن الطعــام،وأطمئــنعل
إلــىالبيــت،وكنــتعندمــاأحمــللــهوجبــةالفطــورأنتظــرقــدومالأطبــاء؛
ــت ــجالفحوصــات،كن ــىنتائ ــنعل ــاج،وأطمئ ــىمســتجداتالع لأســتمعإل
حريصــةعلــىإعــدادالطعــامالصحــيلــه،وعــدمإعطائــهالأطعمــةالمصنعــة
والجاهــزة،وكان--كثيــرًامــايطلــبمنــيأنأحضــرلــهبعــضالأكات
ــه ــكوأحــاولإقناع ــضذل ــتأرف ــيكن ــا،لكن ــهبتناوله ــزةالمســموحل الجاه
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بضــرورةالالتــزامبــالأكلالصحــي،لاســيماأثنــاءفتــرةالعــاج.

وبعــدتلقــيجرعــةالعــاجالكيميائــيالتــياســتمرتســبعةأيــام،بــدأت
تظهــرعليــهآثــارهــذاالعاج؛بســببنقــصالمناعةلديــه،فأصيــببالتهابات
ــه،وذات ــرمــنوزن ــة،وضعــفجســده،وفقــدالكثي وتقرحــاتشــديدةومؤلم
يــومطلبــتالطبيبــةمنــيومــنأبــيأنــسالجلــوسمعهــا؛لتحدثنــاعــن
مســتجداتحالــةأنــس،دعتنــاإلــىقاعــةصغيــرةفــيجنــاحالعــزل
وأخبرتنــابــأنأنــسمصــاببنوعــنمــنالبكتيريــا،وأنأحــدهذيــنالنوعــن
خطيــر،وفــيســياقحديثهــامعنــاقالــتلــي:“يــاأمأنــس،لاتحرميــهمــن
شــيءيريــدهأويطلبــهمــنالطعــامالمســموحبــهمــنالأطبــاء”،وكأنهــاتريــد
ــهمــن ــيأيوقــت،فــاتحرمي ــهف ــكقــدتفقدين ــيرســالةبأن أنتوصــلل

شــيءحتــىلاتشــعريباللــومبعــدذلــك.

كانوقــعكامهــاعلــيّكبيــرًا،وخفتمــنأنأفقدأنس،وخشــيتكذلكمن
مشــاعراللــومبأننــيحرمتــهمــنشــيءكانيطلبــه،لكــنقلــتفــينفســي:إن
هدفــيصحتــهوليــسحرمانــه،وأننــيأســعىلتقــديمالأكلالصحــيالبعيــد
ــمهــلكنــت ــوادالحافظــةوالمصنعــة؛لمســاعدتهفــيالشــفاءولاأعل عــنالم
علــىصــوابفــيذلــكأملا،لكــنـبــاشــكـكانذلــكبدافــعالحــرصعليــه،
وأملــيفــيأنيكــونالغــذاءالصحــيمعينــالــهعلــىالشــفاء،وبفضــلاللــه
ورحمتــهشُــفيأنــسمــنالالتهابــاتالتــيأصيــببهــا،وفــيفتــرةوجــودهفــي
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المستشــفى،أخبرنــاالأطبــاءبأنــهيحتــاجإلــىعمليــةزراعــةنخــاع،وعمليــة
اســتبدالنخــاعالعظــمللمريــضتتــمبأخــذنخــاععظــمجديــدمــنمتبــرع
أومــنالمريــضنفســه،وفــيمثــلحالــةأنــسلابــدمــنأنيُؤخــذنخــاعالعظم

مــنمتبــرعآخــر،وعــادةًمــايكــونالمتبــرعمــنأخــوةالمريــض.

طلــبمنــاالأطبــاءإجــراءفحــصلأربعــةمــنإخــوةأنــسلمعرفــةمــن
منهــمهــوالأكثــرتطابقًــامعــهفــيالجينــاتليكــونالمتبــرعلــه،عندمــا
أخبــرتالأولادبمــاقالــهالأطبــاء،أخــذتأخواتــهبالدعــاءللــهتعالــىكل
ــنتدعــوأنتكــونهــي ــق،كلواحــدةمنه ــورنتيجــةالتطاب ــىظه ــومحت ي
المتبرعــةلأخيهــا،كانموعــدفحــصالتطابــقبتاريــخ23يوليــو2023م،
وهــواليــومنفســهالــذيخــرجفيــهأنــسمــنالمستشــفىوعــادإلــىالبيــت،
ذهبنــاإلــىالمستشــفىحســبالموعــد،وأُخــذتعينــاتالــدممــنأخيــهزكريــا
وأخواتــهرفيــدةوأفنــانوزينــب،ثــمذهبنــاإلــىغرفــةأنــس،وأخذنــاننتظــر
إجــراءاتالرخصــةلأنــس؛حتــىنرجــعمعًــا،وبعــدانتهــاءالإجــراءاترجعنــا
--إلــىالبيــت،كانــتفرحتنــاكبيــرةبعودتــه،وكانــتســعادةأنــس
بالخــروجمــنالمستشــفىوعودتــهللبيــتلاتوصــف،وأقمنــاحفــلاســتقبال

بهيــجلــه.

فــي27يوليــو2023م،كانلديــهموعــدلمعرفــةنتيجــةالخزعــةالتــي
أُجريــتلــهقبــلخروجــهمــنالمستشــفى؛لمعرفــةمــدىاســتجابتهللعــاج
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،اســتجابجســمهللعاج،وأن بفضــلاللــهـ الكيميائــي،أخبرنــاالأطبــاءأنــهـ
نســبةالخايــاالخبيثــةالمتبقيــةفــيالجســمبلغــت3%،وبــدأفــيالتحســن
التدريجــيـبحمــداللــهتعالــىـ،وفــيتاريــخ31يوليــو2023مكانموعــد
الجلســةالثانيــةللعــاجالكيميائــي،وكانــتالجرعــةهــذهالمــرةلمــدةخمســة
ــى، ــاأقــلمــنالجرعــةالأول ــةعليه ــارالمترتب ــتالآث ــهكان ــام،وبفضــلالل أي
وكمــافــيالجلســةالأولــىكانزكريــاوســعيديقيمــانمعــهفــيالمستشــفى
بالتنــاوببينهمــا،وأحيانــايأتــيمعــهصديقــهالملهــم،وكنــتأذهــبمعــهفــي
ــاءعــن ــه،وأســألالأطب ــىصحت ــهوأطمئــنعل ــات،أتحــدثإلي وقــتالوجب

ســيرالعــاج،وأقــدملــهالطعــامثــمأعــودللبيــت.

ــخ1أغســطس ــيالمستشــفى،أي:بتاري ــنتنويمــهف ــيم ــومالتال ــيالي ف
2023،أخبرنــاالأطبــاءبنتيجــةالتطابــق،وأنأختــهرفيــدةهــيالأكثــر
تطابقًــا،وبالتالــيســتكونهــيالمتبرعــة،عندمــاعــدتإلــىالبيــت،أخبــرت
ــت ــس،كان ــةلأن ــيالمتبرع ــدةه ــق،وأنرفي ــاتبنتيجــةفحــصالتطاب البن
فرحــةرفيــدةكبيــرةبالنتيجــة؛لأنهــاســتكونالمتبرعــةلأخيهــا،لكــنأفنــان
وزينــبأخذتــاتبكيــان،حتــىإنأفنــانمــنشــدةالحــزنالــذيأصابهــارفضــت
تنــاولطعــامالإفطــاروالغــداء،جلســتمعهــاوحاولــتتهدئتهــا،وأخبرتهــاأن
ــهومشــيئته،ولادخــلللأطبــاءولانحــنفيــه،وأن هــذاالأمــرهــوإرادةالل

لــكِأجــرنيتــكِوســعيكِ،وفــيكلأقــداراللــهخيــر.
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بقــيأنــس--فــيالمستشــفىبعــدالعــاجالكيميائــيلمــدة22يومًــا،
ثــمخــرجبفضــلاللــهورحمتــهإلــىالبيــت،وفــيفترةوجــودهفيالمستشــفى،
أخبرنــاالأطبــاءبأنهــمسيرســلونهعلــىنفقــةالدولــة؛لزراعــةالنخــاعخارج
الســلطنة،وســيحولونحالتــهإلــىدائــرةالعــاجبالخــارجفــيوزارةالصحــة؛
لاتخــاذالإجــراءالمناســب،وفعــاوقــعالاختيــارعلــىإرســالهإلــىمستشــفى
ــةزراعــة ــد؛لإجــراءعملي ــيبالهن )ماكــسســوبرالتخصصــي(فــينيودله
النخــاع،وتتكفــلالدولــةبمختلــفالتكاليــفالمترتبــةعلــىهــذاالســفر
ــق ــةالمراف ــكتكلف ــة،وكذل ــضكامل ــفعــاجالمري ــرالســفروتكالي ــنتذاك م
للمريــض،والمتبــرعلــه،وتوفــرالنقــلمــنوإلــىالمشــفى،إضافــةإلــىمترجــم
ــابســيطًا ــاماليً المشــفى،كمــايُعطــىكلمــنالمريــضوالمرافــقوالمتبــرعمبلغً
يوميًــا؛لتغطيــةتكاليــفالإقامــةوالطعــاموغيرهــامــنالاحتياجــات،وهــذه

نعمــةمــننعــماللــهتســتوجبالشــكر.

شــرحلنــاالأطبــاء،ـجزاهــماللــهخيــرًاـ،مراحــلعمليــةزراعــةالنخــاع
وكلمــايتعلــقبالعمليــة،وأخبرونــاأنــهفــيحــالتأخــرتإجــراءاتالســفر
مــندائــرةشــؤونالعــاجبالخــارجعــنعشــرةأيــام،فإنــهيجــبإدخــالأنــس
إلــىالمستشــفىوإعطــاؤهجرعــةثالثــةمــنالعــاجالكيميائــي؛لأنــهلايمكــن
أنيبقــىأكثــرمــنعشــرةأيــامدونعــاج،ولكــنبفضــلاللــهوتيســيرهكان
موعــدســفرنافــيذاتاليــومالــذيكانمــنالمقــررأنيدخــلفيــهالمستشــفى،
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وبــدأتإجــراءاتالســفرمــنالحصــولعلــىالتأشــيرةوالتذاكــروغيرهــا،
وتلقــيالتنبيهــاتوالتعليمــاتمــنالدائــرةالمختصــة،كانأبــوزكريــاهــو
المرافــقلأنــس،وأختــهرفيــدةهــيالمتبرعــة،وذهبنــاأنــاوابنــيزكريــامعهــم
علــىحســابناالخــاص،تحــددموعــدالســفربتاريــخ29أغســطس2023م،
وهــواليــومالأولمــنالعــامالدراســيالجديــد،كنــتأفكــركثيــرافــيابنتــي
رفيــدة:كيــفتفوتهــاأجــواءالرجــوعللمدرســةمــعصاحباتهــا،لاســيما
أنهــافــيمرحلــةمفصليــة؛فــيالصــفالثانــيعشــر،كنــتحزينــةلأجلهــا
ولأجــلأنــس،لكنــيكنــتأحــاولإخفــاءمشــاعرالحــزنبضحــكاتمصطنعــة
ــر صب ــيَّ ــهعل ــدفضــلالل ــيالحــزنبع ــة،وممــاخفــفعن وابتســامةمتكلف
أنــسوتجلــده،وعــدمإظهــارهمشــاعرالخــوفوالقلــقوالحــزن،وكذلــك
إيجابيــةرفيــدةوعــدمإظهارهــالمشــاعرالحــزنأوالخــوف،وذلــكمــنلطــف

اللــهورحمتــهبنــا.

عندمــاوصلنــاإلــىمطــارنيودلهــي)بجمهوريــةالهنــد(،كانالســائق
ــي ــادقالت ــنالفن ــدق،لك ــاللبحــثعــنفن ــياســتقبالنا،أخذان والمترجــمف
ذهبنــاإليهــاكانــتســيئةجــدًا،وكنــتمنزعجــةجــدًالأنــيكنــتقلقــة
علــىأنــسكونــهمريضًــا،ولــميمــضِعلــىخروجــهمــنالمستشــفىوتلقيــه
العــاجســوىأيــامقليلــة،ثــمبفضــلاللــهعندمــاعلمنــابوجــودفنــدق
عالمــيبالقــربمــنمستشــفىماكــس،طلبنــامــنالســائقأنيأخذنــاإليــه،
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أقمنــافــيالفنــدقيومًــاواحــدًا،وفــياليــومالتالــيكانأنــسعلــىموعــدفــي
ــاه ــىالمستشــفىثــمتركن ــاإل المستشــفى؛لأجــراءبعــضالفحوصــات،ذهبن
وأخــاهزكريــافــيالمستشــفىوذهبنــاأنــاووالــدهللبحــثعــنفنــدقمناســب،
وأقــربللمستشــفىمــنالفنــدقالســابق،والحمــدللــهوجدنــافندقًــانظيفًــا

ــاجــدامــنالمستشــفى. نوعًــامــا،وقريبً

أخبرتنــاالطبيبــةالمشــرفةعلــىعــاجأنــسفــيمستشــفىماكــسخطــة
العــاجكاملــة،والاحتمــالاتالتــييمكــنحدوثهــاأثنــاءالعــاج،وبتاريــخ31
أغســطس2023مأكملــوابقيــةالفحوصــاتلأنــس،وأجــروابعــضالفحوصــات
مأنــس--فــيغرفــةبجنــاحالعنايــةالمركــزة أيضًــالأختــهرفيــدة،نُــوِّ
بتاريــخ4ســبتمبر2023م،ودخــلمعــهأخــوهزكريــاليقيــممعــهأثنــاءفتــرة
العــاج،اتضــحمــنخــالالفحوصــاتالتــيأُجريــتلرفيــدةأنهــاتعانــيمــن
نقــصفــيالحديــد،ولابــدمــنرفــعمســتوىالحديــدقبــلإعطائهــاالإبــر
المناعيــة؛لتتمكــنمــنالتبــرعلأخيهــا،لــذاقــررتالطبيبــةإعطاءهــاحقــن
ــذة ــاناف ــتبينهم ــس،وكان ــةأن ــبغرف ــةبجان ــىغرف ــتإل ــد،وأُدخِل الحدي

زجاجيــةكبيــرةتتيــحلهمــارؤيــةبعضهمــا.

الحديــد، ســقاية رفيــدة إعطــاء بــدء مــن ســاعة ربــع بعــدحوالــي
بــدأتتظهــرعليهــاأعــراضالحساســية؛فانتفــخجلدهــا،وتورمــتعيناهــا
بشــكلكبيــروزادتضربــاتقلبهــا،وصعــبعليهــاالتنفــس،وبســرعةقــدم
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لهــاالأطبــاءالإســعافاتالمناســبة،وبينمــاكنــتمشــغولةبرفيــدة،جالســة
فرأيــتمــنخــالالزجاج بجانبهــاأتحســستنفســهاوضربــاتقلبهــا،التفــتُّ
أنسًــاواقفًــاينظــرإلــىأختــه،وهــويحمــلســقايةالعــاجفــييــده،شــعرت
حينهــابقلبــييتفطــرمــنالمشــهد،كانمنظــرهوهــوينظــرإلــىأختــهقلقًــا
ــزالهــذاالمشــهد ــب،ولاي ــدهيحمــلســقايةالعــاجيدمــيالقل ــا،وبي عليه

حاضــرًافــيذهنــي،ويؤلــمقلبــي.

ذهبــتإليــه؛لطمأنتــهوأخبرتــهبأنهــابــإذناللــهســتكونبخيــر،فقــال
لــي:“إنكانلايمكنهــاالتبــرعأوفــيتبرعهــاخطــورةعليهــا،فدعوهــاولا
تعذبوهــا”فقلــتلــه:“هــيأفضــلالآنبحمــداللــه،وستتحســنبــإذناللــه،
فاطمئــنولاتقلــق”ثــمذهبــتإلــىرفيــدةوقــدرأتأخاهــاوهــوينظــرإليهــا
ــدأتتتحســن، ــاب ــكام،وعندم ــىال ــادرةعل ــنق ــمتك ــال ــنالزجــاج،لكنه م
قالــتلــيبصــوتخافــت:“أمــي،أخبــريأنــسأنــيبخيــر”عندمــاســمعتها
تقــولذلــك،علمــتأنهــارأتــهوهــوينظــرإليهــا،كانموقــفكلواحــدمنهمــا
ــب،ويفتــت ــكالوقــتيدمــيالقل ــىالآخــرمــعوضعهمــافــيذل وخوفــهعل
الحجــرالصلــب،ولــولالطــفاللــهوتثبيتــهلــيفــيتلــكاللحظــة،لــكادقلبــي
ينخلــعحزنًــاوكمــدًا،وفــيتلــكاللحظــةقمــتبتصويــررفيــدةووجههــا
وأرســلتصورتهــالأخواتــيوصاحباتــيالمقربــاتأســألهنالدعــاءلرفيــدةبــأن
ــة،وبفضــل ــه،ويشــفيهاوتخــرجمــنالمستشــفىبصحــةوعافي ــاالل يحفظه
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اللــهورحمتــه،تحســنوضعهــاوســمحلهــابالخــروجمــنالمستشــفىبعــدعــدة
ســاعات،وأُعطِيــتدواءللحساســيةلمــدةثاثــةأيــام.

بــدأوافــيإعطــاءالإبــرالمناعيــةلرفيــدةبتاريــخ8-9-2023م،وهــذهالإبر
تعمــلعلــىتحفيــزإنتــاجالخايــاالجذعيــةالتــيســتُجمعلاحقًــا،وتُحقــن
فــيمجــرىدمأنــسمــنخــالقســطرةوريديــةمركزيــة،وبتاريــخ9-11-
ــة، ــاالجذعي ــعالخاي ــىالمستشــفى؛لإجــراءجم ــدةإل ــترفي 2023م،أُدخل
ــن ــدمم ــنال ــةم ــةمعين ــثتســحبكمي ــةتُســمىالفصــادة،حي وهــيعملي
الأوردةومرورهــاعبــرأنابيــبباســتيكيةإلــىجهــازيقــومبفصــلالــدمإلــى

مكوناتــه؛لاســتخاصالخايــاالجذعيــةلإعطائهــاللمريــض.

كنــتخائفــةعليهــا،خاصــةبعــدمــاحــدثلهــاعندمــاأُعطيــتســقاية
الحديــد،فكنــتأدعــواللــهوأتضــرعإليــهبــأنيحفظهــا،وتتــمعمليــةالتبــرع
دونأيأعــراضجانبيــةأوضــررعليهــا،اســتمرتعمليــةالفصــادةحوالــي
أربــعســاعاتمتواصلــة،وبفضــلاللــهورحمتــه،انتهــتبســام،وبعــدعــدة
ــاإلــىالفنــدق،وبتاريــخ13- ســاعاتخرجــترفيــدةمــنالمستشــفى،وعدن
ــيأدخــل ــرةالت ــكالفت ــيتل ــس،وف ــةلأن ــاالجذعي ــتالخاي 9-2023م،نُقل
فيهــاغرفــةالعنايــةلــميُســمحلنــابزيارتــه،ولكــنكنــانتصــلبــهوبزكريــا

لاطمئنــانعليهمــا.
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وبعــدالاطمئنــانعلــىرفيــدةوســماحالطبيبــةلهــابالســفر،كانلابدمن
عودتهــاإلــىأرضالوطــنحتــىتلتحــقبالمدرســة،كمــاكانلابــدمــنعودتــي
معهــالمتابعــةوضعهــاوبقيــةأبنائــي،ولأنــهلــميكــنيســمحلــيبزيــارةأنــس
فــيالمستشــفى،فمــاكانلمكوثــيفــيالفنــدقهنــاكمــنجــدوى،عــدتأنــا
وزكريــاورفيــدةبتاريــخ15-9-2023م،وفــينفــسيــومعودتنــا،خــرجزكريــا
ــه ــونمع ــدهليك ــس،ودخــلوال ــعأن ــمم ــثكانيقي ــةحي ــةالعناي ــنغرف م
الفتــرةالقادمــةإلــىحــنخروجــهمــنالمستشــفى،فــيذلــكاليــومطلبــت
ــي، ــهســمحوال مــنالممرضــاتالســماحلــيبالدخــوللتوديعــه،وبفضــلالل
ــا ــا،وخرجــتمــنعنــدهوأن ــاوحزنً فدخلــتمعــهوودعتــهبقلــبيعتصــرألًم
ــيأنأعــودبدونــه؟كيــفأتــركقطعــةمــنقلبــي أغالــبدموعــي،كيــفل
وأغــادر؟كيــفأرحــلعنــهوهــوعلــىذلــكالحــال؟وكيــفلنفســيأنتهــدأ
ــولامعيــة ــىوجــوديمعــه؟ول ــابعيــدةعنــه،وهــوفــيأشــدالحاجــةإل وأن
ــه ــبكمــدًا،ولكــنالل ــاتالقل ــر،ولم ــهورحمتــه؛لطــاشالعقــلمــنالتفكي الل
ينــزللطفــهمــعالابتــاء،فللــهالحمــدعلــىإحســانهولطفــهورحمتــهبنــا.

وصلنــاأرضالوطــنفــيالســاعةالسادســةمــنمســاءيــومالجمعــة،
اســتقبلناولــديســعيدفــيالمطار،وســألتهعنحالــهوأخواتهوأهلــيجميعًا،
ثــمركبنــاالســيارةوعنــدوصولنــاالبيــترأيتــهمظلمًــامــنالخــارجفتعجبت؛
لأنــيكنــتأتوقــعأنالجميــعســيكونفــيالبيــتلاســتقبالنا،وعنــددخولنــا
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ــطلهــاوجــدتأمــيوبناتــيأفنــانوزينب وجــدتالمفاجــأةالجميلــةالتــيخُطِّ
وأخواتــيفــياســتقبالناكاناســتقبالًاحــارًا،أخــذالجميــعيبكــي،وانفجــرت
رفيــدةبالبــكاء،وكأنهــاأخرجــتمــاكانــتتكتمــهمــنالألــمطــوالرحلتنــا،
انقلــبالبيــتإلــىمجلــسعــزاء،كانــتالمشــاعرفــيتلــكاللحظــةمختلطــة
بــنالفــرحوالحــزن،وبعــدأنهــدأتالنفــوسأقامــوالنــاحفــاًحنونًــادافئًــا.

وفــييــومالأحــد،بــدأترفيــدةدوامالمدرســة،وقــدمضــىعلــىالدراســة
منــذبدايتهــاأســبوعانوثاثــةأيــاموذهبــتمعهــا؛لإخطــارإدارةالمدرســة

عــنســببتغيبهــا.

كنــانتواصــلمــعأنــسووالــدهيوميًــا؛حتــىنطمئــنعليهمــا،ونســأل
عــنوضــعأنــسونشــعرهبقربنــامنــهولــوابتعدنــاعنــه،وحبنــالــهوشــوقنا
ــةخــال ــنالغرف ــسبالخــروجم ــاكانيُســمحلأن ــا،م ــهوإنغــابعن لعودت
تلــكالفتــرة،وأولمــرةســمحلــهبالخــروجإلــىممــرجنــاحالعنايــةالمركــزة
بتاريــخ26ســبتمبر2023م،أيبعــد22يومًــامــندخولــهالمستشــفى،التقــط
لــهوالــدهصــورةوهــوينظــرمــننافــذةالمستشــفىإلــىالخــارجوأرســلهالنــا،
كــمشــعرتبالألــمعندمــارأيتهــا،كانــتنظراتــهتعبــرعــنشــوقهوتطلعــه

للخــروجللعالــمالخارجــي.
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بتاريــخ29ســبتمبر2023م،ـبفضــلاللــهورحمتــهـ،خــرجأنــسمــن
المستشــفىإلــىالفنــدق،وبعــدخروجــهمــنالمستشــفىعزمــتعلــىالســفر
أنــاوابنــيزكريــالزيارتــه،كانموعــدســفرنابتاريــخ لرؤيتــه،فذهبــت
6أكتوبــر2023م،عندمــارأيتــهصدمــتمــنوضعــه؛فقــدأحــرقالعــاج
الكيميائــيجلــدهوأســقطشــعرجســده،حتــىشــعرحواجبــهورموشــه،
ورأيــتالحــزنقــدســيطرعليــه؛حتــىإنــهيــكاديكــونغيــرقــادرعلــى
ــوف ــدذاقصن ــفلايحــزنوق ــىأســئلتنا،وكي ــردعل ــا،ولاي ــثمعن الحدي
ــه ــتعلي ــاراًأت ــده،وكأنن ــذيأحــرقجل ــي،ال ــاجالكيميائ ــنالع ــذابم الع
فأحرقتــه،ومــاخلفــهالعــاجمــنالتهابــاتوتقرحــاتوغثيــانوعــدمقــدرة
علــىتنــاولالطعــام،بالإضافــةإلــىبعــدهعــنوطنــهوأهلــه،وأصدقائــهوعن

أمــهالتــيتعلــقبهــا.

انتابنــيحــزنشــديدعندمــارأيتــهعلــىهــذاالوضــع،وكنــتعندمــا
أذهــبمــنعنــدهإلــىغرفتــيأبكــيوقلبــييتفطــرمــنالحــزن،صحيــح
ــر ــيكثي ــنف ــيالمستشــفى،لك ــاكانف ــاعندم ــهيوميً ــانتواصــلمع ــاكن أنن
ــاأخــرى ــا،وأحيانً ــوننائمً ــايك ــا؛فأحيان ــنيتحــدثمعن ــميك ــامل ــنالأي م
يكــونمتعبًــاولايســتطيعالحديــث،وعندمــاكانيحدثنــا،غالبــاًلايظهــر
لنــامعالــموجهــه،ولــميكــنهــوأووالــدهيخبراننــاعــنحقيقــةمــايعانيــه،
حاولــتاســتجماعقــوايوكتــممشــاعرالحــزنلأجلــه؛حتــىيخــرجمــنحالة
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الحــزن،ويعــودكمــاكان،أنــسالبشــوشالمــرح،كنــتأتحــدثإليــه،وأشــجعه
علــىالحديــثوالتعبيــرعــنمشــاعره،والحمــدللــهوبفضــلاللــهوتوفيقــه
ســرعانمــاتحســنوضعــه،ومــعالأيــامبــدأيســترجعصحتــهشــيئاًفشــيئًا.

اقترحــتعليــهأننخــرجيوميًابعدصاةالعصــر،ونتجولحولالفندق،
فقــدكانالمــكانفســيحًاومريحًــاومناســبًاللمشــي،بدأنــاننــزلســوياًونمشــي
حــولالفنــدقونتحــدثمعًــا،والتقطــتلــهبعــضالصــوروالمقاطــعفــيفنــاء
ــهالنفســيةبعــد ــة،شــعرتبتحســنحالت الفنــدقوفــيالســاحةالخارجي
زيارتــيلــهووجــوديمعــه،وأدركــتأنأكبــرســببلحزنــه؛كانبعــديعنــه
فــيتلــكالفتــرةالصعبــةالتــيعاشــهافــيالمستشــفى،صحيــحأنوالــدهكان
ــه، ــةب ــهوالعناي ــيخدمت ــميقصــرف ــورول ــونوصب ــدهرجــلحن ــه،ووال مع
لكــنوجــودوالــدهلــميكــنبديــاًعــنوجــودي،لاســيماأنــهكانمتعلقًــابــي

كثيــرًاقبــلمرضــهوبعــده.

ــن ــتم ــيطلب ــبوع،لكنن ــدةأس ــهلم ــال ــونزيارتن ــرضأنتك ــنالمفت كانم
والــدهتمديــدالإقامــةلأســبوعآخــربعدمــارأيــتأنسًــاعلــىذلــكالوضــع،
ــه، مضــىالأســبوعان،وحــانموعــدرجوعنــا،ودعتــهوقلــتلــه:“بــإذنالل
قريبًــاســتعودوأنــتبصحــةجيــدة،وســيكونذلــكاليــوميــومعيــدلنــا”كان

ــاوزكريــابتاريــخ20أكتوبــر2023م. رجوعنــاأن
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كنــانتواصــلمــعأنــسووالــدهعبــربرامــجالتواصــل،ونحــاولأننجتمــع
عندمــانتحــدثإليهمــا،حتــىيشــعرابجــوالعائلــة،وكلواحــديحــدثأبــاه
ــامــنالتفكيــربالغربــة ــهحتــىنخــرجأنسً ــابالجديــدالــذيحــدثل وأنسً
والمــرض،وبحمــداللــهوفضلــهبتاريــخ29أكتوبــر2023م،عــادأنــسووالــده
مــنالهنــدإلــىأرضالوطــن،كانــتفرحتنــابعودتــهســالماًفرحــةعارمــةلا
توصــف،أقمنــالهــمحفــلاســتقبالبهيــجوأعطيناهــمالعديــدمــنالهدايــا،

وكانــتســعادةأنــسوفرحتــهبعودتــهإلــىالبيــتكبيــرةجــدًا.

وفــينفــساليــومالــذيعــادوافيــه،تلقينــارســالةمــنالعيــادةالنهاريــة
بالمركــزالوطنــيلعــاجأمــراضالــدموزراعــةالنخــاع،تفيــدبــأنأنــسلديــه
موعــدافــيالعيــادةفــياليــومالتالــي؛لعودتــهمــنالهنــد،وفــيصبــاحاليــوم
التالــي،ذهبنــاإلــىالعيــادةالنهاريــة،حيــثفُتــحملــفجديــدلأنــس،وأُجري

لــهبعــضفحوصــاتالــدم،ثــمعدنــاإلــىالبيــت.

أصبــحلــدىأنــسموعــدٌمســتمركلأســبوعفــيالعيــادةالنهاريــةلمتابعــة
وضعــهالصحــيبعــدعمليــةالزراعــة،حيــثتُجــرىلــهفحوصــاتالــدم،
ويعطــىالأدويــةالمناســبة،ثــميعــودـبفضــلاللــهـإلــىالبيــتبعــدظهــور
النتائــج،وفــيتاريــخ29ديســمبر2023م،كانعنــدأنــسموعــدفــيالعيــادة
النهاريــةكالمعتــادثــمعــادإلــىالبيــت،وفــيالعصــر،اتصــلبــهأحــدالأطبــاء
ــدم ــهمــنخــالفحــصال ــيالطبيــبأن ــبمنــهالحديــثمعــي،أخبرن وطل
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لأنــستبــنوجــودخايــاغيــرطبيعيــة،وأنــهلابــدمــنإجــراءفحــص
الخزعــةعاجــاً؛للتأكــدمــنحالتــه،فأعطــوهموعــدًالفحــصالخزعــة
ــي ــومالتال ــيالي ــس--للموعــد،وف ــر2024م؛ذهــبأن ــخ1يناي بتاري
اتصــلبنــاالطبيــبوطلــبمنــاالحضــورإلــىالعيــادةالنهاريــةلإباغنــا
بنتيجــةالفحــص،ومــنحديــثالطبيــب،أدركــتأنالنتيجــةلاتبشــر
بخيــر،فكنــتفــيقلــق،وكنــتأنظــرإلــىحبيبــيأنــسوهــويتجهــزللذهــاب

ــب. بحــزنيعتصــرالقل

ذهبنــاإلــىالعيــادة،ودخلــتأنــاوأبــوأنــسمــعالطبيــب.فقــاللنــا:“كنــا
نتمنــىأنتكــونالنتيجــةجيــدة،لكنهــاللأســفليســتكذلــك،فقــدعــاد
--المــرضلأنــسمــنجديــد”بعــدقليــلدخــلحبيبــيالصبــورأنــس
وجلــسعلــىالكرســي،فأخبــرهالطبيــببالنتيجــة،كنــتأنظــرإليــهوإلــى
ردةفعلــه،وقلبــييتفطــرمــنالحــزن،لكنــهتلقــىالخبــربــكلصبــروثبــات،
وســألالطبيــبعــنالعــاج،فــردالطبيــب:“سنتشــاورمــعالفريــقالطبيعن
العــاجويجــبأنتحضــرغــدًاإلــىالجنــاحالأصفــرفــيمستشــفىالجامعــة،

وهنــاكســتتلقىالعــاج”

ــر ــاحالأصف ــىالجن ــاهإل ــر2024مأخذن ــخ3يناي ــيبتاري ــومالتال ــيالي ف
بمستشــفىجامعــةالســلطانقابــوس،قــررالأطبــاءتنويمــه،وبتاريــخ5
ينايــر2024م،أعطــوهرخصــةللخــروجلمــدةيومــن،لكــنفــييــومالســبت
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بتاريــخ6ينايــر2024م،أيبعــديــوممــنخروجــهمــنالمستشــفى،اشــتدت
ــىالمستشــفى، ــاهإل ــيالصــدر،فأخذن ــقشــديدف ــهالآلاموأحــسبضي علي
ونُــوّممــرةأخــرى،ثــمأدخــلغرفــةالعــزل،أخبرنــاالأطبــاءأنهــمســيعطونه
عاجًــاكيميائيًــاخفيفًــا؛لأنــهلــميمــضِعلــىعمليــةالزراعــةوأخــذه

ــرةبســيطة. ــةالزراعــةإلافت ــذيســبقعملي ــيال ــاجالكيميائ للع

بــدأوافــيإعطائــهالعــاجالكيميائــي،لكــنوضــعأنــسكانيــزدادســوءًا
يومًــابعــديــوم،كنــتأذهــبمعــهإلــىالمستشــفىمــنالصبــاح،وأمكــثمعــه
غالبًــاحتــىالمغــرب،وأحيانًــاأعــودقبيــلالمغــربليأتــيوالــدهأوأحــدأخويــه
بالتنــاوببينهمــاللمبيــتمعــه،بعــدانتهــاءمــدةالعــاجالكيميائــي،جــاءت
ــي ــسف ــىعــاجأن ــاالبوســعيدية،الاستشــاريةالمشــرفةعل ــورةثري الدكت
مستشــفىالجامعــة،وأخبرتنــاأنهــاتريــدالحديــثمعــيومــعوالــدهبشــأن
ســيرالعــاج،ذهبنــاإلــىقاعــةصغيــرةفــيالجنــاح،وأخبرتنــاالدكتــورةبــأن
معــدلالمــرضعنــدأنسارتفــعكثيراًجــدًا،وأنالآلامعندهشــديدة،وقالت:
“ليــسأمامنــاإلاأحــدخياريــن؛إمــاأننعطيــهملطفًــاونتركــهبــدونعــاج
حتــىيأخــذاللــهأمانتــه،أوأننعطيــهعاجًــاكيميائيًــاقويًــاقــدلايتحمله
ــا، ــرارلكم ــا:“الق ــتلن ــة“وقال ــي،وقــديدخــلالعناي ــهالحال بســببوضع
لأننــايصعــبعلينــانحــنالأطبــاءاتخــاذالقــرارفــيمثــلهــذهالمواقــف”



43

رحلةمعالمرض

ــا ــنخــالحديثه ــام ــاًجــدًا؛فكأنه ــاأليم ــةعلين ــعكامالطبيب كانوق
ــا ــبأنه ــر،والأصع ــذاالأم ــأله ــاأننتهي ــس،فعلين ــنفقدأن ــاس ــابأنن تخبرن
ــتإلينــااتخــاذالقــرارفــيأمريــنكلواحــدمنهمــاأصعــبمــنالآخــر، أوكل
قلــتلهــا:“دعينــانســتخيراللــهتعالــى،وأســألاللــهأنيكتــبمــافيــهخيــر”
ــره ــدأنأخب ــت:“لاب ــه،فقال ــاب ــسبمــاحدثتن ــرأن ــاألاتخب ــتمنه وطلب
لأنــهشــريكفــياتخــاذالقــرار”ذهبنــاإلــىغرفــةأنــسوأخبرتــهالطبيبــة
بخيــاراتالعــاجدونأنتخبــرهبالعواقــبالمحتملــةلــكلخيــار،كنــتأنظــر
إليــهوهــويســتمعإلــىحديــثالطبيبــة،وقلبــييتقطــعمــنالحــزنوالألــم،
ــك ــهوســيقدرل ــه،نســتخيرالل ــإذنالل ــه:“ب ــتل ــة،قل بعــدذهــابالطبيب
الخيــر”بفضــلاللــهوتوفيقــه،اســتخرناأنــاووالــده،وفــياليــومالتالــي،
عندمــاذهبــتإلــىأنــس،اتصلــتبــيالطبيبــة،وقالــتلــي:“قررنــاإعطــاءه
العــاجالكيميائــي؛لأنــهشــابصغيــرولانســتطيعأننتركــهبــدونعــاج”

فقلــتلهــا:“ربمــاألهمكــماللــههــذاالقــرارنتيجــةالاســتخارة”

بــدأوافــيإعطائــهالعــاجالكيميائــي،وكانــتمــدةالعــاجخمســةأيــام،
ثــمبــدأتتظهــرعليــهآثــارالعــاجبســببنقــصالمناعــة،فأصيــببتقرحــات
شــديدةفــيفمــهوشــفتيه،والتــيبدورهــاســببتلــهألًمــامبرحًــا،ولــميكــن
يســتطيعالأكلبســببها،كذلــكحــدثمعــهتجمــعللســوائلحــولرئتيــه
ســببتلــهضيقًــافــيالتنفس،واســتدعىالأمرإجــراءعمليةلإدخــالأنبوب
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ــرات، ــهعــدةم ــعالســوائلمع ــررتجم ــىصــدرهلاســتخراجالســوائل،تك إل
وفــيكلمــرةكانــتتُجــرىلــهعمليــةلإدخــالأنبــوبلاســتخراجالســوائل،
ارتفعــتمعــهأيضًــانســبةأنزيمــاتالكبــدوأصيــبباليرقــان)الصفــار(؛حتــى
ظهــرتآثــارذلــكفــيعينيــهوجلــده،وحســبكامالأطباء،كانهــذاردفعل
عكســيبعــدعمليــةزراعــةالنخــاع،ثــمأصيــببجلطــةفــيعنقــهســببتلــه

آلامًــاشــديدة.

بعــدفتــرةمــنانتهــاءالعــاج،أُجــريلــهفحــصالخزعــةللتأكــدمــن
اســتجابةالمــرضللعــاج،بعــدظهــورالنتيجــة،أخبرنــيالأطبــاءبــأننســبة
ــار ــاءعــدمإخب ــتمــنالأطب ــدالعــاجبلغــت5%.طلب ــةبع ــاالخبيث الخاي
ــاءوهــم ــهســمعالأطب ــكربمــالأن ــمبذل ــهعل ــسبنتيجــةالفحــص،لكن أن
يخبروننــيبالنتيجــةخــارجالغرفــة،بعدهــاقــررالأطبــاءإعطــاءهعاجًــا
ــرض ــدلالم ــميســتجبللعــاج،فــزادمع ــنجســدهل ــاخفيفًــا،لك كيميائيً
ــرض ــذعــودةالم ــهســاعةواحــدةمن ــمتفارق ــيل ــدهواشــتدتالآلامالت عن
إليــه،فنهشــتجســده،ونحــلجســمه،وذبــلعــوده،وخــارتقــواه،ولــمتكــن

ــهأقــوىالمســكنات. ــىمــعإعطائ ــكالآلامحت تســكنتل
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كانمعــدلالنبــضعنــدأنــس--فــيالأيــامالأخيــرةمــنحياتــه
عاليــاًجــداً،وفــيليلــةالجمعــة،الرابــعوالعشــرينمــنشــهرشــوالعــام1445
للهجــرة،الموافــقلــهالثالــثمــنمايــولعــام2024مكنــتمعــهوأشــعربنفســه
ــي ــكالوضــع،لكنن ــيذل ــاأراهف ــىالرجــوعوأن ــادرةعل ــتق ــاكن يتقطــعوم
ــينفســي:أســتودعه ــتف ــاً،فقل ــىالراحــةقلي ــةومحتاجــةإل ــتمتعب كن
ــهولا ــةجــداًعلي ــتقلق ــت،كن ــىالبي ــتإل ــا،ورجع ــهأخــوهزكري ــهومع الل
أعلــمكيــفاســتطعتالنــومفــيتلــكالليلــة،ولكــنلعلهــارحمــةاللــهتعالــى
حتــىأتقــوىلليــومالتالــي،فــيالســاعةالثانيــةمــنمنتصــفالليــلســمعت
الهاتــفيــرن،فقمــتبســرعة،فــإذابزكريــايتصــلبــي،فتحــتالمحادثــة
ــا ــي،أن ــي:“أم ــالل ــدوق ــس--بصــوتمجه أن ــيَّ بســرعةفتحــدثإل
تعبــان”كانــتهــذهالمــرةالأولــى،واللــهأعلــم،التــيأســمعمنــههــذهالكلمــة
منــذدخولــهالمستشــفى.فقلــتلــه:“اللــهيشــفيكيــاحبيبــي،ســنأتيأنــا
وأبــوكالآن،وهــذاوقــتإجابــةفــادعاللــهونحــنوســندعولــك”فســألني:
“هــلســتأتون؟”وكأنــهكانيريــدأنيطمئــنأننــاســنذهبعنــده،فقلــتله:
“بــإذناللــهتعالــىســنأتي”ذهبنــاإلــىالمستشــفىووجدنــاهمتعبــاًونفســه
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ــىصــدره. ــاإل ــمضمه ــوةث ــديبق ــدســريرهفأمســكي يتقطــع.وقفــتعن
ــدم ــرةمــنال ــاتكثي ــهعين ــاوبوالممرضــون،وأخــذوامن ــبالمن حضــرالطبي
لإجــراءالفحوصــات،وأجــروالــهأشــعةعلــىالصــدر،ثــمأذنالفجــرفقلــت
،وأنــاســأصليوأدعــولــكبعــدالصــاة”بعــدصــاةالفجــر،قــرر لــه:“صــلِّ
ــهويســألني ــلوعي ــةالمتوســطة.كانبكام ــةالعناي ــىغرف ــهإل ــبنقل الطبي
بالإشــاراتعــنمعــدلالأكســجنونبضــاتالقلــب.ســألته:“كيــفتجــد
وإلــىوالــده نفســك؟”رفــعالإبهــامكعادتــهكلمــاسُــئلعــنحالــهوأشــارإلــيَّ
بالجلــوس،ثــمســألته:“هــلصليــتالفجــر؟”فهــزرأســهبالنفــي.فقلــتلــه:
ــر ولــوتكيــفالصــاةفــيقلبــكحســبقدرتــك،وإنلــمتســتطعفكبِّ “صــلِّ
ــترأســهوحــدق ــهثب ــك”فرأيت ــلمن ــهيتقب ــراتوالل ــكخمــسم ــيقلب ف
بعينيــهوكأنــهيســتحضرالصــاةفــيقلبــه،لاأعــرفهــلقــرأالصــاةفــي
ــرفقــط،مــاأعرفــهأنوضعــهلايســمحباســتجماعكلمــاتالصاة، قلبــهأمكبَّ
ثــمأشــاربإصبعــهإشــارةلــمأفهمهــا،فكنــتأســأله:“مــاذاتقصــد؟هــلتقصد
كــذاأوتقصــدكــذا؟”فكــررالإشــارةولــمأفهــمقصــده،فقلــتلــه:“ســامحني،
ــه، ــي،وســبحانالل ــرددفــيذهن ــكالإشــارةتت ــتتل ــمقصــدك”ظل ــمأفه ل
فهمــتمــاكانيريــدقولــهلــيفــياليــومالثانــيمــنوفاتــهوأنــافــيمجلــس

العــزاء،كانيشــيربإصبعــهأنــهفــيهــذااليــومســيغادرهــذهالحيــاة.
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ثــمجــاءالطبيــبالمنــاوبعنــدبــابالغرفــةوأخبرنــيأننتيجــةالأشــعة
التــيأجريــتلــهلــمتظهــرأنالتهــابالصــدرقــدزادمعدلــهعــنالســابق،
وأخبرنــيأنهــماتصلــوابالدكتــورةثريــاوأنهــاســتأتيلرؤيتــه،وعندمــا
دخلــتســألنيبالإشــارة:“مــاذاقــالالطبيــب؟”فقلــتلــهبمــاأخبرنــي
بــهالطبيــب.ثــمســألني:“ومــاذاقــالأيضًــا؟”فقلــتلــه:“هــذامــاقالــه”،
كنــتأنظــرإليــهفــيتلــكالحالــةمــنالتعــب،وأنظــرإلــىمؤشــرالأكســجن
وضربــاتالقلــبوهــيتتســارعشــيئًافشــيئًا،وأنــاعاجــزةعــنفعــلأيشــيء،
ــملأخبرهــم ــيأوإرســالرســالةله ــيالاتصــالبإخوان ــيذهن ــميخطــرف ل
ــهأنيرحــل ــىأرادل ــهتعال ــة،وكأنالل ــيالعناي ــاًف ــهحالي ــس،وأن بوضــعأن
دونصخــبأوضجيــج،كنــتأشــعربالاستســامالتــام،وأســألنفســي:“مــاذا
بعــدهــذاالعــذاب؟ومــاالــذييمكــنللأطبــاءفعلــه؟”ومــاكانيربــطعلــى
قلبــيوينــزلعليــهالســكينةإلاذكــراللــهتعالــى،فــكانهــوســلوايفــي
تلــكاللحظــاتالعصيبــة،كنــتأذكــراللــه،ولــمأتوقــفعــنالذكــر،وكأننــي
ــا ــهولنــاالخيــر،فأملنــاورجاؤن رَل ــدِّ ــاأذكــركلتُقَ أخاطــبربــي:“يــارب،أن
منقطــعمــنجميــعالأســبابإلامنــكوحــدك،وأنــترجاؤنــايااللــه”ثمقلت
لأنــس:“قــليــارب”فقــال:“يــارب”بلســانه،وســمعتهينطقهــا.ثــمقلــت
لــه:“هــلتســتطيعأنتقــوللاإلــهإلااللــه؟”فهــزرأســهبالإيجــاب.فقلــت
لــه:“إذنقــل:لاإلــهإلااللــهمحمــدرســولاللــه.وإنلــمتســتطع،فكيفهــا
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فــيقلبــك”بعــددقائــقأخــذيكــح،ورأيــتدمــايخــرجمــنفمــه،فأحضــرت
بســرعةمناديــلورقيــة،ومســحتالــدمعنــه،ثــمذهبــتوأخبــرتالممرضــة
بمــاحــدث،فأتــتلمعاينتــه،ثــمذهبــتمســرعةلمنــاداةأبيــهمــنغرفــةأنــس
ــد ــنالراحــةبع ــب،فذهــبليأخــذقســطًام ــدشــعربالتع ــاح،فق ــيالجن ف
الســهرطــوالالليــل،فأيقظتــهوقلــتلــهمــنالأفضــلأنتأتــيبســرعة،ولــم
ــن ــوهالخــروجم ــاأرادأب ــس،وعندم ــدأن ــتعن ــمرجع ــرهبمــاحــدث،ث أخب
الجنــاحالأصفــرطلــبمنــهالممــرضأخــذجميــعأغــراضأنــسمــنالغرفــة؛
حتــىيقومــوابتعقيمهــاوتجهيزهــالمريــضآخــر،وكأنــهكانمــدركًاأنأنــس

لــنيعــودإليهــامــرةأخــرى.

ــب ــمجــاءطبي ــعأغراضــه،ث ــسوجمي ــةأن ــهحقيب ــسومع ــوأن جــاءأب
العنايــةوطلــبمنــاالخــروجمــنالغرفــةوالانتظــارفــيالخــارج؛لأنهــمأرادوا
وضــعإبــرةلــهتحــتالجلــد،رأيــتالطبيــبمــنبــابالغرفــةيخيــطمــكان
الإبــرةفشــعرتبقلبــييعتصــرمــنالألــموالحــزنوقلــتفــينفســي:“هــل
ــن ــنالأوجــاعوالآلام؟”،لك ــدًام ــلمزي ــبيحتم ــذابوالتع ــذاالع ــعكله م
ــه ــعدرجات ــدحســناتهويرف ــدرصي ــىأنيزي ــهســبحانهوتعال ربمــاأرادالل
إلــىآخــرلحظــةمــنحياتــه،وفــيتلــكالأثنــاء،وصلــتالدكتــورةثريــا
وقالــتلــي:“ســأدخلمعــه”دخلــتمعــهومــالبثــتإلادقائــقيســيرةثــم
ــاأمأنــس،أرىأنالأمــورتتســارع،وإذاتوقــفقلبــه ــي:“ي خرجــتوقالــتل
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فلــنننعشــه،نريــدهأنيرحــلبســام،يكفيــهالتعــبالــذيمــربــه”،وبينمــا
كانــتتتحــدثإلــيّ،خــرجالطبيــبمــنالغرفــةوقــالكامــاًلــمأســمعه،
ــس ــولخــاص”،تقصــدأنأن ــت:“يق ــال؟”قال ــاذاق ــورة:“م ــتللدكت فقل
قــدفــارقالحيــاة،كانــتالســاعةتشــيرإلــىالتاســعةوالنصــفصباحــاًمــن
ــاه ــه،ورأين ــوهمع ــاوأب ــاأن ــه”دخلن ــا:“ســأدخلمع ــتله ــة،فقل ــومالجمع ي
ــتشــعرت ــادخل ــهعندم ــاه،وســبحانالل ــتعين ــدســكنجســده،وتوقف ق
بســكينةعجيبــةتمــلأقلبــي،وكأنــيكنــتقلقــةمــنأمــرثــمانــزاحوزال
ــهإلا ــق،وحــلمكانــهالاطمئنــان،رددتالشــهادة:“أشــهدأنلاإل ذلــكالقل
ــه”مرتــن،قلــتفــينفســي:“لعــلفــيجســده ــهوأنمحمــدًارســولالل الل
روحــاًفيســمعني”ثــمقبلتــهوقلــتلــه:“رحمــكاللــهيــاحبيبــي،ســامحني
ــاوالآخــرة” ــاراضيــةعنــكفــيالدني إنقصــرتفــيحقــكأوأخطــأت،وأن
وقلــتلأبيــهالــذيكانيبكــيبدمــوعبــدونصــوت:“قــللــهإنــكراضٍعنــه،

ــهدرجــةالصابريــن” ــاالل ولنصبــرحتــىنؤجــرويرزقن

sns
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طلــبمنــاالانتظــارفــيالخــارجواســتخراجشــهادةالوفــاةمــنالمستشــفى
الغرفــة مــن أنــا والــدهلإكمــالالإجــراءات،وخرجــت وتجهيــزه،فذهــب
واتصلــتبأختــيأمالمعلــى؛لأخبرهــابوفــاةأنــس،عندمــاردتعلــىالمكالمــة،
ــة ــىرحم ــلإل ــسانتق ــا:“أن ــتله ــو،فقل ــفه ــسوكي ســألتنيعــنحــالأن
ــك”وبينمــا ــاوتخبــريأولاديبذل ــىبيتن ــه،وأرجــومنــكأنتذهبــيإل الل
كنــاننتظــرتجهيــزأنــسخــارجالغرفــة،اتصلــتبــيأمــيكعادتهــافســألتني
عــنأنــسومــاذانعــدلــهللغــداء،فقلــتلهــا:“عســىأنيكــونأحســنمــنذي
قبــل،وبالنســبةللغــداء،اســأليأختــيأممعــاذ”ثــمبعــدتجهيــزهأخــذوه
ــىالبيــت، ــاإل ــاووالــدهفــيســيارتنا،ورجعن ــاأن إلــىســيارةالإســعافوركبن

ــا. وســيارةالإســعافخلفن

ــيســاحة ــنالأهــلف ــتبعــضالرجــالم ــت،رأي ــىالبي ــاإل ــاوصلن عندم
ــا ــي:“أمــي،أن ــيويقــولل ــديســعيديســتقبلنيويحضنن البيــت،وجــاءول
فرحــانلأجــلأنــس،رأيتــهفــيالجنــة”لــمأكــنأعــرفمــاذايقصــدبقولــه
“رأيتــهفــيالجنــة”،لكننــياطمأننــتعليــهلأننــيكنــتقلقــةبشــأنردة
فعلــهعندمــايصلــهالخبــر،فأنــاأعلــممــدىحبــهالكبيــرلأنــسوعمــق
العاقــةبينهمــا،وكانقــداتصــلبــيعــدةمــراتوأنــافــيالمستشــفىيريــد
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أنيأتــي،وكنــتأقــوللــه:“لاتــأتِ،ســنأتيبعــدقليــل”كنــتخائفــةمــنأن
يحصــللــهمكروهــاوهــويقــودالســيارة.

وعندمـادخلـتالبيـت،إذابابنتـيالصغيـرةزينـب،ذاتالثمانيـةأعـوام،
تحضننـيوتقـوللـي:“أمـي،لاتبكـي،أنـسفـيالجنـة”وكأناللـهأنطقهـا
هـذاالـكام؛لتدخـلعلىقلبيالطمأنينةوالسـكينة،ثمجـاءتبناتيوأمي
وأخواتـيلمواسـاتي،وكلواحـدةمنهـنتحـاولجاهـدةأنتتصبـرلتصبرنـي.

ثــمأُدخــلأنــس--البيــت،ودخلنــالنلقــيعليــهنظــرةالــوداع
الأخيــرة،دخلــتوجلســتعــنيمينــه،حيــثكانملتفتاًبرأســهنحــواليمن.
قبلتــه،ودعــوتلــهبالرحمــةوالمغفــرة،وقلــتلــه:“ســامحنيإنقصــرتفــي

حقــكأوأخطــأت”

ثــمدخــلالرجــاللتوديعــه،وأخــذوهإلــىالمغســلة،واقتــرحعمــهأن
تُصلــىعليــهصــاةالجنــازةبعــدصــاةالجمعــةفــيالجامــع،وبعــدالانتهــاء
مــنغســله،أخــذوهإلــىالجامــع،وكانالنــاسقــدفرغــوالتوهــممــنصــاة
الجمعــة،فصلــواعليــهصــاةالجنــازة،وقــدامتــلأالجامــعبالمصلــن،ثــم
شــيعهجمــوعالمصلــنوالحاضريــنإلــىالمقبــرة،حيــثسُــجيفــيقبــره،
حيــثالراحــةالأبديــة،والســعادةالســرمدية،التــيلانصــبفيهــاولاتعــب،

ــهالعــدلالرحيــم. ــإذنالل ــةب فــيروضــةمــنريــاضالجن
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فــيرحلــةمــرضفقيــديالغالــيأنــس--رافقتنــاوجــوهمشــرقة
مضيئــة،وقلــوبمخلصــةنقيــة،وأيــدٍمعطــاءةحانيــة،تفانــتفــيخدمتــه،

وقدمــتمــاتســتطيعلرعايتــه،وبذلــتمــافــيوســعهالأجلــه.

تقــديمكلمــةشــكرلهــم،وإنكانــتكلمــاتالشــكرلا فــكانلزامــاعلــيَّ
توفيهــمحقهــم،ولكــنمــنبــابمــنلايشــكرالنــاسلايشــكراللــه،وحســبهم
أنالجــزاءالحقيقــيهــومــنالعــدلالحكــم،الــذيلايظلــمأحــداًمثقــالذرة

فإلى:

زوجــي،أبــيأنــس،الصابــرالمحتســب،الــذيضحــىبوقتــهوراحتــهومالــه
فــيســبيلولــدهالحبيــببــكلحــبوصبــرواحتســاب،كمــاكانلنــاالركيــزة
ــه ــكانبكلمات ــة؛ف ــكالظــروفالصعب ــةتل ــيمواجه ــاف ــتندناإليه ــياس الت
الطيبــة،وحكمتــهفــيالتعامــلمــعالوضــع،بمثابــةالبلســمالــذييخفــف
الجــراح،ويمنــحالأمــلللجميــع،رغــمألمــهالكبيــرالــذييحملــهفــيقلبــه.

،وإلــىأبنائــيالأحبــة؛الذيــنجنــدواأنفســهملخدمــةأخيهــم
بــكلحــبوإخــاص،وأظهــرواأروعمعانــيالتضحيــة،وهــومــاســاعدناعلــى
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اجتيــازتلــكالمحنــةبقــوةوثبــات.

ــد ــيبع ــونالحقيق ــاالســندوالع ــتلن ــيكان ــة؛الت ــيالحبيب ــىعائلت وإل
اللــهتعالــى؛فقــدبذلــوامــابوســعهممــنأجــلخدمتنــا،وتقــديمالعــونلنــا،

ممــاكانلــهالــدورالكبيــرفــيتخطينــالهــذاالابتــاءالعظيــم.

وإلــىجميــعالأهــلوالأصحــاب؛الذيــنغمرونــابدعواتهــم،وأشــعرونا
الثبــات مــنعوامــل ذلــكعامــاً فــكان واهتمامهــموتعاطفهــم؛ بقربهــم

والصبــرفــيتخطــيتلــكالمرحلــةالعصيبــة.

ولاننســىكذلــكالطاقــمالطبــي؛الذيــنلــميدخــرواجهــداًفــيســبيل
ــكل ــةب ــةالازم ــهبالرعاي ــس،وإحاطت ــةلأن ــةالطبي تقــديمالرعاي

صبــروإخــاصوتفــان.

ــا ــمعن ــم،وجزاك ــاركجهدك ــهســعيكم،وب ــا:شــكرالل ــمجميع ــوللك أق
وعــنحبيبــيأنــســخيــرالجــزاء.

sns
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الرضا:

مــنشــأنالمؤمــنإذاابتــاهاللــهبأمــرفــينفســهأوولــدهأومالــهأنيرضــى
بقضــاءاللــهوقــدره،ويســلمأمــرهللــه،مهمــااشــتدتعليــهالمحــن،وضــاقبــه
الحــال،وطالــتمــدةالبــاء؛لأنــهيعلــميقينــاًأنأقــداراللــهكلهــاخيــر،وأن
وراءهــذاالابتــاءخيــرعظيــم،وقــدكانأنــس--مثــالًاعجيبــاًفــي
ــى ــيتلق ــىالت ــذاللحظــةالأول ــدره؛فمن ــهوق ــرالل الرضــاوالاستســاملأم
ــا ــاحيًّ ــىكانأنموذجً ــهتعال ــاهالل ــىأنتوف ــرضوإل ــهبالم ــرإصابت ــاخب فيه
للرضــا،فعندمــاظهــرتنتائــجفحــصالــدمفــيالمستشــفىبمملكــةتايانــد،
وأخبرهــماستشــاريأمــراضالــدمبــأنالنتائــجتشــيرإلــىاحتمــالإصابتــه
بســرطانالــدم،مــاكانمنه--إلاأناستســلملأمراللــهوقال:“الحمد
للــهعلــىكلحــال”،ولــميظهــرالجــزعأوالتســخط،وهــذامــاأخبرنــيبــه

والــدهوخالــهأحمــداللــذانكانــامعــهفــيتلــكاللحظــة.

تقــولخالتــهأمعبــدالرحمــن:“كنــتأتحــدثمــعأنــسفــيبدايــة
المــرض،وكانيتكلــمبإيجابيــة،ولايظهــرأيعامــةمــنعامــاتالحــزنأو
ــي التشــاؤمأوالتذمــر،ممــادفعنــيلانبســاطفــيالحديــثإليــه،حتــىإن
ســألتهعــنشــعورهأولمــاســمعالخبــر،وعــرفنــوعالمــرض،فقــال:“قلــتأنــا
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راضوالحمــدللــه”وعندمــاقــالهــذهالعبــارة،شــعرتأنهــاتخــرجمــنقلبــه
وليــسمــنلســانه”

وعندمــاعــادإلــىأرضالوطــنوأدخــلإلــىالمستشــفىالســلطاني،وأُجــري
لــهفحــصالخزعــةللتأكــدمــنالتشــخيص،وظهــرتنتيجــةالفحــص،
صدمــتبالخبــرعندمــاأخبرنــيوالــدهبالنتيجــة،وأخــذتأبكــي،فــيتلــك
ــمتغــبعــنذهنــي ــارةل ــىســريرهعب ــيوهــوعل اللحظــةســمعتهيقــولل
قــط،وأذكرهــابالحــرفالواحــد:“أمــي،أنــاراضٍ،أمــي،ارضــيبقضــاءاللــه”،
فســبحاناللــه،نزلــتعبارتــهعلــىقلبــيالمكلــومكالمــاءالبــاردالــذيأطفــأنار
الحــزنوالأســى،وعندمــاهــدأتنفســي،قلــتلــه:“حبيبــيأنــس،رغــمأنــي
متألمــةلهــذاالخبــر،إلاأنكامــكأنــزلعلــىقلبــيالســكينةوالطمأنينــة”

فــردعلــيّ:“مــادامهــذاالأمــرمــنربــي،فأنــاراضٍ”

وكانيــرددهــذهالعبــارةبــنفتــرةوأخــرى،وكانفــيبدايــةمرضــهيــردد
ــى:بز  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  بر)الطــاق:1(، ــهتعال قــولالل
تقــولالدكتــورةثريــاالبوســعيدية)استشــاريةأمــراضالــدم(،المشــرفة
علــىعاجــهفــيمستشــفىالجامعــة،فــيإحــدىرســائلهاالتــيأرســلتهالــي
بعــدوفاتــه:“أنــسلــميفقــدالأمــلأبــداً،صدقينــي،لــوأحســبلــك
آخــرثاثــةأشــهرعــددالعمليــاتوالإجــراءاتالتــيمــربهــا،مــاكانــتســهلة

أبــداً،ولــمأســمعهيتشــكىأويتذمــر”
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ويقــولأحــدأصدقائــهوقــدفتــحلــهحســابًاعلــىبرنامــجالتواصــل
)الإنســتجرام(باســمأدعيــة،ليكــونصدقــةعــنأنــس--:ولــميرغــب
فــيالتصريــحباســمه،عندمــاطلبــتمنــهأنيحدثنــيعــنأنــسمــنخــال
صحبتــهإيــاه،ردقائــاً:كانذاكــرًاللــه،ونصائحــهدائمــاًمصحوبــةبآيــات
ــراً ــهتكفي ــهالل ــىفــيمرضــه،جعل ــوراًجــداً--حت القــرآن،وكانصب
لذنوبــه.لاأذكــرأنــيكلمتــهمــرةواشــتكىمــنالمــرض،كانيحمــداللــهعلــى
ــىكل ــهعل ــدلل ــردد:“الحم ــاًي ــوب،وكاندائم ــاًبالمكت كلحــال،وكانراضي
حــال”وكانيــرددفــيفتــرةمرضــه:“مــادامهــذاالمــرضمــنربــي،فأنــاراضٍ

بــه”

محادثاتهمعزميله،أرسلهاليبعدوفاةأنس
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الصبر:

ــةمــرة،وهــذاإندل ــرمــنمائ ــرفــيالقــرآنالكــريمأكث تكــررذكــرالصب
علــىشــيءإنمــايــدلعلــىفضــلالصبــروعظيــممكانتــهفــيالإســام،ومــن
عظيــمفضــلالصبــرأنالصابريــنينالــونمحبــةاللــه،ولعمــريهــذاأســمى

ــى:بز  ۅ   ــهتعال مــايطمــحإليــهالعبــدفــيهــذهالحيــاةالدنيــا،يقــولالل
ــهوعــد ــرأنالل ــمفضــلالصب ــنعظي ــران:146(،وم ۉ  ۉ    بر)آلعم

ــى:بز   ثى   ثي   جح   ــالتعال ــرحســابق ــمأجورهــمبغي ــنبتوفيته الصابري
جم  حج  حم     بر)الزمــر:10(،ولعظــمأجــرالصبــرعلــىالبــاءفــإنالمؤمــن
إذاابتــاهاللــهبأمــريحمــلنفســهعلــىالصبــرحتــىينــالدرجــةالصابريــن

والأجــرالــذيأعــدهاللــهتعالــىلهــم.

وكانأنــس--مثــالًاعظيمــاًفــيالصبــرعلــىالابتــاء،فلــميظهــر
ــة ــميكــنيتشــكىأويتذمــر،كنــتأجلــسمعــهالســاعاتالطويل الجــزع،ول
مــنالصبــاحإلــىالمســاء،فمــاكانيتشــكىأويتذمــرمــنشــيء،ومــاكانيشــكو
ــه ــمتفــارقجســدهلحظــةواحــدةمنــذدخول ــيّآلامــهوأوجاعــهالتــيل إل
ــهويتحــدث ــبآلام ــدراســتطاعتهأنيغال المستشــفى،وإنمــاكانيحــاولق
إلــيّويؤنســنيبحديثــهالعــذبالحنــونالــذيلايُمــل،وعندمــاتشــتد
عليــهالآلآم،فإنــهيلــزمالصمــت،وعندمــاألــحعليــهلتنــاولالطعــام،مــاكان
يقــوللــي:“لاأقــدر”أو“أتألــم”،وإنمــاغالبــاًيقــوللــي:“ليــسالآن،ســآكل
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لاحقــاً”وهــوفــيالحقيقــةغيــرقــادرعلــىالأكل؛بســببالتقرحــاتالتــي
امتــلأبهــافمــهأوبســببالغثيــانالــذييشــعربــهنتيجــةالمــرضوالأدويــة
التــيتُعطــىلــه،أوالآلامالتــيأنهكــتجســده،وإذاضغطــتعليــهوأبديــت
الانزعــاجمــنرفضــهللطعــام،فإنــهيقــوللــي:“وهــلهنــاكأحــدلايريــد
ــي: ــولل ــاًيق ــع؟”،وأحيان ــرجائ ــيغي ــنأن ــلتظن ــول“ه ــأكل؟”أويق أني
“أنــاأتعمــدفتــحمقاطــعفــياليوتيــوبالتــيتعــرضالطعــامحتــىأشــتهي
ــي ــت”،يخبرن ــأإذاأكل ــي:“أخــافأنأتقي ــاًيقــولل ــاًقلي الطعــام”،وأحيان
بطريقــةغيــرمباشــرةأنــهغيــرقــادرعلــىتنــاولالطعــام،وكأنكلمــة“لا

أقــدر”أو“أتألــم”ثقيلــةعلــىقلبــه.

تقــولخالتــهأمالمعلــى،وهــيكثيــراًمــاكانــتتذهــبإلــىالمستشــفى
:“أنــس--الصابر جزاهااللهخيــراًـ للجلــوسإليــهلكــيتنــوبعنــي،ـ
والخلــوقكانصابــراًمحتســباً،كلمــاسُــئلعــنصحتــهأجــاببطمأنينــة
وهــدوءبــال:›الحمــدللــه‹،مــعشــدةالأوجــاعالتــينراهــاعليــه،فــإذادخــل
عليــهالأطبــاءأوالممرضــونوســألوهعــنحالــه،أجابهــم:“أنــابخيــر،والحمد

للــه”،حتــىيظــنمــنيســمعهأنــهلايعانــيمــنأيألــمأومــرض.

ــن ــهم ــايحــدثل ــمبشــأنمرضــهوم ــرمؤل ــىأيخب كان--يتلق
مضاعفــاتوأعــراضبــكلصبــروثبــات،وهــذامــاشــهدناهعليــه،وكنــت
أعجــبمــنقــوةثباتــهوصبــره،ومــنذلــكعندمــاأخبــرهالطبيــببعــودة



60

حالأنسمعالابتاء

المــرض،تلقــىالخبــربصبــروثبــات،ولــميظهــرأيتســخط.

وفــيأحــدالأيــام،كنــتمعــهفقــاللــي:“أمــي،لاأراكجيــداً،أحــس
ــت: ــابالأمــر،فقال ــة،أخبرته ــاجــاءتالطبيب بتشــوشفــيالنظــر”وعندم
“ربمــاعنــدهنزيــفبســببنقــصالصفائــحالدمويــة”فخفــتوأرســلت
لأخوتــيأخبرهــمبالأمــر،فكتبنــاإعانًــاوقمنــابنشــرهفــيالواتســاب
للتبــرعلــهبالصفائــحالدمويــة،كنــتقلقــةمنعدمتوفــرالصفائــحالدموية
أوالتأخــرفــيإعطائــه؛خشــيةأنيزيــدالنزيــففــيعينــهأويحــدثلــه
نزيــففــيمــكانآخــر،لكنــه--عندمــاأخبرتنــاالطبيبــةباحتماليــة
ــر ــىالأم ــاض،وإنمــاتلق ــقأوامتع ــدِأيخــوفأوقل ــميُب ــف،ل وجــودالنزي
بطمأنينــةبــال،وكانيتحــدثمعــيوكأنشــيئاًلــميحصــل،وأنــاكنــتقلقــة،

ــقالتــيأشــعربهــاولاأبديهــالــه. وأحــاولإخفــاءمشــاعرالقل

تقــولخالتــهأمعبــدالرحمــنوكانــتكذلــكممــنيذهــبإلــىالمستشــفى
للجلــوسإليــهنيابــةعنــي:“فــيآخــرزيــارةلــه،كانأنــسقــدأُجريــتلــه
أشــعة،وأخبــرهالطبيــبأنعنــدهجلطــة،وعندمــاعــادإلــىغرفتــه،رأيــت
ــمأويصــدرأيصــوت،ســألتهعــن ــميتكل ــهل ــوع،لكن ــانالدم ــهتذرف عيني
ســبببكائــه،وألححــتعليــهبالســؤال،حتــىأننــيلــمأتمالــكنفســيأمــام
ــاج ــهأنهــذهالجلطــةلاتحت ــة،وأخبرت ــتالطبيب ــمأت ــت،ث ــاءفبكي الأطب
إلــىقســطرة،فقــطالأدويــة”فارتــاحلســماعذلــكوقــاللــي:“لــمأكــن
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خائفــاًأومتضايقــاًمــنالجلطــةبحــدذاتهــا،وإنمــاكنــتلاأريــدمزيــداًمــن
بــتكثيــراًمــن الإجــراءات،لأننــيكنــتأفكــرفــيالرجــوعإلــىالبيــت”فتَعَجَّ

صبــرهالعظيــم،ورضــاهبــكلهــذهالأخبــارالمزعجــة.

الحامدالشاكر:

يقــولالنبــيفــيفضــلالحمــد:“والحمــدُللــهِتمــلُأالميــزانَ”
)رواهمســلم(،فالحمــدللــهتمــلأالميــزان؛لعظــمفضلهــاولكونهــاتتضمــن
الثنــاءعلــىاللــهتبــاركوتعالــى،ومــاأعظمهــاعندمــاتخــرجمــنقلــبمؤمــن

مبتلــىصابــرمحتســب،ينطــقبهــاقلبــهقبــللســانه!.

ــه”، ــهأجــاب“الحمــدلل ــئِلعــنحال ــاسُ ــاإذام ــس--دائمً كانأن
لــميكــنيتبــعحمــدهللــهأيشــكوى،كان--كلمــادخــلعليــهأحــد
ــا ــه”،وغالبً ــه،يجيبــهبـــ“الحمــدلل الأطبــاءأوالممرضــنوســألهعــنحال
يرفــعإصبعــهالإبهــام،أوإصبعيــهالإبهــام،وإذاكــررواعليــهالســؤالوســألوه
إنكانيشــكومــنشــيء،يقــول:“لا،لا،الحمــدللــه،الأمــورطيبــة”كانــت
عبــارة“الحمــدللــه”تخــرجمــنحنايــاصــدره،وتنبعــثمــنصميــمقلبــه،
مــنيســمعهينطــقبهــايشــعروكأنــهلايعانــيمــنشــيءأبــداً،وأنــهيحمــد

اللــهعلــىنعمــةيستشــعرفضلهــا.
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يقــولالملهــمالبوســعيديوهــوصديقــهمنــذالطفولــة،والــذيكانيــزوره
ــاأشــهدعليــه ــة:“أن فــيالمستشــفىباســتمرار،ويجلــسإليــهفتــراتطويل
أنــهكانإنســانًاصبــورًاومتفائــاًجــداً،وفــيوقــتزيارتــيلــهفــيالمستشــفى،
كنــتأســألهعــنحالــه،ودائمــاًكانيــردد:›الحمــدللــه،نشــكراللــه”،وأنــا

أراهيتألــمولكنــهيخفــيألمــه”

وســبحاناللــه،بعــدوفاتــهتعالــىوأســكنهفســيحجناتــه،مــررت
علــىالمحادثــاتبينــيوبينــهفــيالواتســابفــيفتــرةمرضــه،ســواءعندمــا
كانفــيالهنــديتلقــىالعــاج،أوعندمــاكانفــيمستشــفىالجامعــةوأرجــع
مــنعنــدهوأرســللــهلأطمئــنعليــه،وجــدتفــيجميــعالرســائلأننــيمــا
ســألتهعــنحالــهإلاوكانجوابــهأحــدهــذهالعبــارات:‘الحمدلله،أحســن’،
أو‘الحمــدللــه،نشــكراللــه’،أو‘الحمــدللــه،فــينعمــة’،أو‘الحمــدللــه،
دائمــاًوأبــداً’،والأمــرالــذيأدهشــنيووقفــتمذهولــةمنــه؛أنــهفــيجميــع
الرســائل،لــميتبــععبــاراتالحمــدأيشــكوىأوحتــىذكــرمــايمــربــهمــن
ألــمأومــايُعطــىلــهمــنالعــاج،أومــاقالــهلــهالأطبــاءأوغيرهــامــنالأمــور،

فقــطكانيرســللــيعبــارةمــنعبــاراتالحمــد.

ــي ــهلأنن ــا،أســألهاعــنلحظــةوفات ــورةثري ــه،أرســلتللدكت ــدوفات وبع
لــمأشــهدهاوكانــتهــيحاضــرة،فــردتعلــيقائلــة:“كأنــهبالأمــس،ولــم
تذهــبمــنبالــيتلــكاللحظــات،دخلــتعليــهوكانبوعيــه،فقلــتلــه:
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›كيــفتشــعر؟‹فقــاللــي:›الحمــدللــه،أحســن.‹قلــتلــه:›كأنالنفــس
ــة: ــفقائل ــل.‹”وتضي ــنقب ــه،أحســنم ــدلل ــال:›الحم ــب.‹ق ــدكصع عن
ــه ــك،فجــأةشــعرتأن ــذيحــدثبعــدذل ــسـمــنال ــاأمأن ــاتعجبــتـي “أن
دخــلفــيلحظاتــهالأخيــرة،والحقيقــةأننــيمــارأيــتفــيهــذهالســنوات
كلهــالحظــاتخــروجالــروحتحــدثبهــذهالســرعة،حتــىأننــيكنــتخائفــة
عندمــاخرجــتلأخبركــمأنأكــونمخطئــة،وأفجعكــموهــوأمامــهأيــامعلى
نفــسالحــال،مــاكانــتإلالحظــاتحتــىفارقــتروحــهجســدهالطاهــر”.

فيــاســبحاناللــه،يقــولللطبيبــة:‘الحمــدللــه،أحســن’،وهوعلــىفراش
المــوت،وفــياللحظــاتالأخيــرةمــنحياتــه،لكنــهتوفيــقربالعالمــن،أنطقــه
بمــاكانمعتــاداًعليــهطــوالمرضــه،فاللهــملــكالحمــد،اللهــمارزقــهدرجــة

الحامدينالشــاكرين”

sns
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التفاؤلوالإيجابية:

ــور،ومنشــؤهحســن ــيالحــوادثوالأم ــروالأفضــلف ــعالخي ــاؤلتوق التف
الظــنباللــه،وعــدماليــأسمــنرحمته،والتفــاؤليبعــثعلىالأملوالســعادة
والرضــاوهــدوءالنفــس؛لأنــهيجعــلصاحبــهيستشــرفالمســتقبلوينتظــر

الفــرج.

وهــو أصابــه، الــذي المــرض مــنصعوبــة بالرغــم ،-- أنــس كان
ــم ــيالخطــورة،وبرغ ــدمالحــادعال ــي:ســرطانال حســبالتشــخيصالطب
ــه ــرةمرضــه،إلاأن ــا،وطــولفت ــيمنه ــيكانيعان شــدةالآلآموالأوجــاعالت
كاندائــمالتفــاؤل،ويــرددعبــاراتالأمــلوالتفــاؤلطــوالفتــرةمرضــه،كان
دائمًــاعندمــايــزورهأحــدأويتصــلبــهويســألهعــنحالــه،يقــول:“الحمــد
ــىيظــنمــنيســمعه ــنالمستشــفى”،حت ــاًم ــهســأخرجقريب ــإذنالل ــه،ب لل
أنــهفعــاًتحســنوضعــهوســيخرجمــنالمستشــفى،ومواقفــهفــيذلــككثيــرة
جــداً،أذكــرمنهــامــرةعندمــاكانفــيمستشــفىالجامعــة،كانــتالطبيبــة
ســحرتخبــرهعــنبعــضنتائــجالفحوصــات،فقــاللهــابلغــةالمتفائــل:“بــإذن
ــاأرىمــن ــه،يومــانوأكــونفــيالبيــت”فــردتعليــه:“نرجــوذلــك”وأن الل

تعابيــروجههــااســتبعادهاللأمــرواســتحالتهحســبواقــعوضعــه.

كانيقــوللنــا:“ســأكونمعكــمفــيرمضــان”،وعندمااقتربموعــدالعيد
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كانيقــول:“بــإذناللــه،ســأكونمعكــمفــيهــذاالعيــد”،وهكــذاكانحالــه
دائــمالتفــاؤلوالاستبشــار،تقــولخالتــهأمالبراء:“كانأنــس--دائم
التفــاؤل،ومعنوياتــهعاليــة،كنــافــيزيــارةلــهمنتصــفشــهررمضــان،ومــا
شــاءاللــه،كانمتفائــاًويقــول:بــإذناللــهفــيالعشــرالأواخــرمــنرمضــان
ســأكونفــيالبيــت،حتــىخرجنــامــنعنــدهفرحــنمستبشــرين”،حتــى
كانيقــوللوالــده:هــلتقبلونــيلاعتــكافمعكــم،حيــثإنــهكانيأمــلأن
يعتكــففــيأواخــررمضــانولــوليــومواحــدفعســىأنينــالأجــرنيتــه.

تقــولأمــي-حفظهــااللــه-عندمــاكنــتأرســللــهرســالةصوتيــة،كانيرد
ــه،أنــابخيــر،وبــإذناللــهســأخرجقريبــاًوأكــونمعكــم”، علــي:“الحمــدلل
وتقــولخالتــهأمعبــدالرحمــن:“تفــاؤلأنــس--ورضــاهوصبــرهكان
أكبــرعامــللــيبعــدلطــفاللــهورحمتــهللصبــروالتحمــلوالثبــات،عندمــا
ــن ــاأظــنم ــكالوضــعيقاســيالآلآموالأوجــاع،وم ــىذل ــهوأراهعل ــونمع أك
نفســيأننــيكنــتأتحمــلالجلــوسإليــهلــوكانمتشــائماًأومتذمــراًأو
غيــرصابــر،فأكثــرمــاكانيحزننــيعندمــاأراهيبكــيأوحزينــاً،ولكــنوللــه
ــدًاصبــورًا” الحمــد،كانكثيــرالتفــاؤلويكتــممشــاعرالحــزن،وكانمتجل

بيتــهوإخوانــه، أنــس--يحــب المعلــى:”كان أم وتقــولخالتــه
ويشــتاقإليهــم،فــإذامــاســألتهالطبيبــةعــنوضعــهيشــيربأصبعيــهالإبهــام

بــأنأمــورهطيبــة،ويخبرهــاأنــهمشــتاقلأخواتــه.
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السكينة:

السـكينةحالـةمـنالهـدوءوالطمأنينةالتـيتغمرقلبالمؤمـنرغمالظروف
مُالعبدُأمرَهلله،مؤمنًابأنكلمايحدث المحيطة،وتأتيالسـكينةعندمايُسْـلِ
لـهفـيحياتـههـوجزءمنتدبيـرإلهيحكيم،وتعدالسـكينةمـنأعظمالنعم
التـييمـنّاللـهبهـاعلـىعباده؛فهـيتمنحالقلـبطمأنينـة،وتجعلهأكثـرثباتًا

أمـامالشـدائدوالمحـن،وتخففعنهالشـعوربالضيقوالحزن.

اللـهعلـىأنـس--بهذهالنعمـةالعظيمةفيفتـرةمرضه، وقـدمـنَّ
كان فأكسـبهالرضـاوالصبـرسـكينةالنفـس،حتىفيأشـدالمواقـف،ـ
ـثابـتالَجنـان،تعلـوهالسـكينةعلـىالرغـممـنالأوجـاعوالآلامالتينهشـت
جسـده،ومـعالعـوارضالصحيـةالتـيكانـتتعتريـهكليـوم،ومـعالصدمـات
التـييتلقاهـامـنالأطبـاء،وكانهذاحالهحتىفيأقسـىالمواقفوأشـدها.

ومــنمواقفــهفــيذلــك،عندمــاكانفــيمستشــفىالجامعــة،وبعــدفحــص
الخزعــةالــذيأُجــريلــهبعــدالعــاجالكيميائــي،وتبــنأننســبةالخايــا
بأنهــم البوســعيدية: ثريــا الطبيبــة أخبرتــه ،%5 تــزال لا الســرطانية
ســيعطونهعاجًــاكيميائيًــاخفيفًــا،وبــإذناللــهســتكونآثــارهأقــلمــن
العــاجالكيميائــيالســابق،كنــتأســتمعللطبيبــةوقلبــييعتصــرحزنًــاعلــى
حبيبــيالصبــور،لكنــهكانيســتمعإليهــابــكلهــدوءبــالوطمأنينــةنفــس
ثــمقــاللهــا:“حســنًا،حتــىالعــاجالكيميائــيالســابقكانــتالأمــورطيبــة،
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فقــطبعــضالآثــار”.

ــةصــدروهــدوء ــكلرحاب ــرب فتعجبــتمــنكامــهوكيــفاســتقبلالأم
ــتالأمــورطيبــة. ــازاليقــول:كان ــهوم ــذيمــرب ــكالعــذابال ــال.كلذل ب

وبعــدبــدءإعطائــهالعــاجالكيميائــي،ســأليومًــاالطبيبــةثريــاإذا
ــؤتِالعــاجنتيجــة،وكانســؤالههــذابنــاءًعلــىمعرفتــهبــأنالعــاج لــميُ
الكيميائــيالســابقلــميُــؤتِنتيجــة،وكذلــكبنــاءًعلــىمؤشــرالمــرضالــذي
يظهــرمــنالفحوصــاتاليوميــة،فقالــتالطبيبــة:“مــنالمبكــرالقــول:بأنــه
لــميــأتِبنتيجــة”،قلــتلهــا:“ســؤالهمنطقــي،مــاذابعــد؟”فــردت:“دعونــا
نراقــبالوضــعيومًــابيــوم”،ومــاكانمنــهإلاأنصمــتولــميــردبشــيء،قلــت
لــه:“إذاكانلديــكأيســؤال،اســألالطبيــبحتــىلاتكــونقلقًــا”،لكنــهلــم

يســألشــيئًاولــمينطــقبشــيء.

ومــنمواقفــهأيضًــا،فــييــومكنــتمعــهوكاننائمًــا،حــدثلــهنزيــفمــن
ــت ــااســتيقظرأي ــه،وعندم ــهل ــمأنتب ــيســاعده،ول ــيف ــرةالت موضــعالإب
الــدمقــدمــلأفراشــه،حاولــتكتــممشــاعرالخــوفوالقلــق،وبســرعةذهبــت
لطلــبالممرضــن،فجــاءتطبيبتــانوممــرض،وحاولــواإيقــافالنزيــف،وفــي
تلــكاللحظــةدخــلأخــوهســعيدورأىالــدم،فشــعربــدوارشــديدوكانعلــى
وشــكالإغمــاء،وبســرعةأعطيتــهعصيــرًامــنالثاجــة،وطلبــتمنهشــربه،
ــرالفــراش،وطــوالتلــكالفتــرة،لــم ثــمـبفضــلاللــهـووقــفالنزيــفوغُيّ
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يتكلــمأنــسبشــيء،كانصامتًــاولــميظهــرعلــىوجهــهالخــوفأوالقلــق،كان
يراقــبالوضــعبهــدوءوســكينةنفــس.

ــل ــاحرســالةقب ــيالصب ــيف ــام--أرســلل ــةأي ــهبأربع ــلوفات وقب
أنأذهــبإليــه،يطلــبمنــيإحضــارملــحليضعــهمــعاللــنفــكانفــيأيامــه
الأخيــرةيشــتهياللــن،وأرســلتلــهحســناًومــاذاتريــدللإفطــاروبينمــا
كانيكتــبلــيالرســالة،رأىفراشــهوقــدامتــلأبالــدمالــذيكانيخــرج
مــنالأنبــوبالــذيوُضــعفــيصــدرهلاســتخراجالســوائلالمتجمعــة،فأرســل
لــي:“أرىالفــراشمملــوءًابالــدم”،ثــمبعــدهــذهالعبــارةمباشــرةً،ردعلــى
ــه:“اتصــل ــهفأرســلتل ــقالشــديدعلي ــدشــربة،شــعرتبالقل ســؤاليأري
بالــكادرالطبــي”فكتــبلــي:“إنشــاءاللــه”وعندمــاذهبــتإليــه،ســألته،

ــوب،وأوقــفالنزيــف” ــكانالأنب ــفم ــه،نُظِّ فقــال:“الحمــدلل

ــا؛ ــاعلين ــرًاعظيمً ــاأث ــه،لاشــكأنله ــتعلي ــيكان ــذهالســكينةالت وه
فهــيعامــلمــنعوامــلالقــوةوالثبــات،وصــدقاللــهالعظيــمإذيقــول:

چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   بز 
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بر)ســورةالفتــح:4(.

فاللــهســبحانهوتعالــىينــزلالســكينةعلــىقلــوبالمؤمنــنفــيأوقــات
المحــنوالشــدائد،مــايمنحهــمالقــوةوالثبــاتفــيمواجهــةالظــروفالصعبــة،

فللــهالحمــدوالمنّــةعلــىفضلــهولطفــه.
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حسنالخلق:

للأخــاقمكانــةعظيمــةفــيالإســام،وممــايــدلعلــىعظــممكانــة
الأخــاقفــيالإســامأنالنبــيــكانيدعــواللــهويتضــرع
أَنْــتَ،  إلاَّ لَأحْسَــنِهَا يَهْــدِي لا وَاهْدِنِيلَأحْسَــنِالأخْاَقِ، “ بقولــه: إليــه
أَنْــتَ”)رواهمســلم(،ويكفي ئَهَاإلاَّ ــيسَــيِّ ئَهَا،لايَصْــرِفُعَنِّ ــيسَــيِّ وَاصْــرِفْعَنِّ
صاحــبالخلــقالحســنأنــهيكــونمــنأقــربالنــاسمجلســاًإلــىرســولاللــه
يــومالقيامــة،يقــولعليــهالصــاةوالســام:“ألاأُخبركــم
وأقربِكممنيمجلسًــايومَالقيامــةِ؟فأعادهــامرتَــنأوثاثًــا. كــمإليَّ بأحبِّ
ــا”)صحيــحالترغيــب(. ــهِ!قــال:أحســنُكمخُلُقً ــوا:نعــميــارســولَالل قال

المعشــر،لطيفــاًفــيأســلوبه أنــس--حســنالخلــق،طيــب كان
وحديثــه،ولــميكــنالمــرضليغيــرمــاكانعليــهمــناللطــفوحســنالخلــق،
بــلكانرغــمالألــموالمعانــاةودوداًلطيفــاًفــيحديثــه،حريصــاًأنلايــؤذي
أحــداً،ومــعهــذاالحــرصكانيطلــبالصفــحمــنالجميــع؛خشــيةأنيكــون
كثيــراً،وذلــكعندمــاأخبرتنــا ــرفــيَّ قــدصــدرمنــهخطــأ،أذكــرموقفــاًأثَّ
ــن ــاب ــس،وأنن ــهأن ــميســتجبل ــيالخفيــفل ــةأنالعــاجالكيميائ الطبيب
خياريــنإمــاأننعطيــهالعاجالكيميائــيالأقوى،أونعطيــهالأدويةالملطفة،
إلــىأنيأخــذاللــهأمانتــه،تأثــرتلكامهــا،وبكيــتحزنــاًعلــىحبيبــيأنــس
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--لكــنقبــلأننرجــعلغرفتــهمســحتدموعــي،وحاولــتكتممشــاعر
ــا ــىوجوهن ــاعــرفمــنخــالمــاانطبــععل ــامعــهفلمــارآن الحــزن،ودخلن
مــنمشــاعرالحــزنوإنحاولنــاأننخفيهــاأنالطبيبــةأخبرتنــابأمــرغيــر
ســار،فأخــذيستســمحنيوأبــاهقائــاً:ســامحونيأتعبتكــممعــيكثيــراً،
ســامحني أمــي، يــا ســامحيني
أجلــه أن علــم وكأنــه أبــي، يــا
يستســمحنا، أن فــأراد قريــب،
فلــمنســتطعأننتمالــكدموعنــا
لــه: وقلــت وأبــوه، أنــا فبكيــت
أنــاأخدمــكمــن أنــسحبيبــي
ــذي ــومال ــرفــيالي ــي،وأذك عيون
ــدهقــدبــات ســبقوفاتــهكانوال
معــه،وعندمــاذهبــتعنــدهفــي
ــن ــدهالخــروجم ــاحوأرادوال الصب
الغرفــةقــاللــهأنــس:”ســامحني
يــاأبــيوكأنــهعلــمبأنهــاآخــر
ــامــعأبيــهفــأرادأن ــةيقضيه ليل
يغــادر أن قبــل أبــاه يستســمح
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هــذهالحيــاةويخــرجمنهــاووالــدهراضٍعنــه

وهكــذامــعخالاتــهكثيــراًمــايستســمحهنعندمــايمكثــنمعــهفــي
ــيآخــر ــى:“ف ــهأمالمعل ــولخالت ــده،تق ــنعن ــنم ــلخروجه المستشــفىقب
زيــارةلــيلأنــس--طلــبمنــيأنأناولــهلبنــاً،وعندمــاأردتالخــروج
طلــبمنــيالبقــاءمعــهحتــىوصــولوالــده،وعندمــاهممــتبالخــروجقــال

ــي”. ــهل ــاقال ــي:خالتــيســامحيني،وكانهــذاآخــرم ل

أذكـرمـرةأرسـليسـألني:لماذالـمتحضراليـومواحدةمنخالاتـي؟فقلت
لـهعندهـنظـروفاليـوم،وخالتـكأمعبدالرحمـنصائمة،فقـال:أخبريها
أنتسـامحني،ربمـاقلـتشـيئاًلـميعجبهـا”،حبيبـيصاحـبالـذوقالرفيـع
والـكامالطيـبالجميـل،والحريـصأنلايـؤذيأحـداًبكامـه،لكـنمـعذلك
كانخائفـاًأنيكـونسـببعـدممجيءخالاتهصـدوركاممنهلميعجبهن.

وهذاشأنهمعالممرضندائماً،يستسمحهم.

وأذكــرمــنالمواقــففــيذلــكقبــلوفاتــهبيــومواحد،جــاءممــرضالعاج
الطبيعــي،وأصــرعليــهأنيقــومبالتماريــن،وكانأنــسمتعبــاً،ولايرغــبفــي
ذلــك،لكــنمــعإصــرارالممــرضوتشــجيعيلــهاســتجابلطلــبالممــرض،وأدى
بعــضالتماريــن،ثــمقــالللممــرضســامحنيربمــاضربــتبقدمــيعلــى
يــدك،فــردعليــهالممــرضوكأنــهمســتغربمــناستســماحهلــه:بالحــليــا
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أنــسبالحــل.

ــي ــذرمن ــاً،ويعت ــونمتعب ــاميك ــضالأي ــيبع ــم:“ف ــهالمله ــولصديق يق
فكنــتأســتغربلمــاذايعتــذرمنــي،لكنــيفهمــتبعــدذلــكســبباعتــذارهأنــه

كانيشــعرأنــهمــاتكلــممعــيكثيــراًوقــتالزيــارة”.

الفطــر عيــد يــوم وفــي
لــهالطبيبــةبالخــروج ســمحت
ــوم ــدةنصــفي ــنالمستشــفىلم م
البيــت، فــي معنــا يكــون حتــى
لكنــهعندمــاوصــلإلــىالبيــت
جــده وجــاء فنــام، متعبــاً كان
وجدتــهوبعــضخالاتــهوأخوالــه
ــميتمكنــوامــن لزيارتــه،ولكــنل
رؤيتــه؛لأنــهكاننائمــاً،وعندمــا
شــديدة، بــآلام شــعر اســتيقظ
فأخذناهبســرعةإلىالمستشــفى،
وعندمــاوصــلالمستشــفىوأعطي
مجموعــة فــي أرســل المســكن
ــم؛ ــذرمنه ــهيعت ــهوخالات أخوال
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بســببعــدمتمكنــهمــنالجلــوسإليهــم،أوالســامعليهــم.

كانودوداًلطيفـاًفـيتعاملـهمـعالأطبـاءوالممرضـن،ولايحـبالإسـاءة
لأحـد،تقـولخالتـهأمالمعا:طلبمنهالطبيـبذاتمرةأنيصومعنالأكل
والشـربمـنالليـللإجـراءالأشـعة،وفـياليـومالثانـيتأخـرإجـراءالأشـعة
فذهبـتإلـىالطبيـبأكلمـهفـيذلـك،وأنحالتـهلاتسـمحبتأخيـرالأشـعة
كونـهصائمـاً،لكـنأنـس--لـميحـبذلكأبـداً،وقاللي:خالتـيأنالا

أحـبالاختـافمـعالآخريـن،وكانراضيـاًمستسـلماًولـميتضجر”.

ــاراتالشــكر ــيعب ــه،ويرســلل ــىشــكري؛لخدمت ــاًحريصــاًعل كاندائم
مغلفــةبالدعــاء،ودائمــاًيشــكرخالاتــهعلــىخدمتهــنلــه،وإذاأحضــرنلــه
الطعــاميرســللهــنيشــكرهنعلــىالطعــام،ويبــديلهــنإعجابــهبــه،تقــول
ــة ــهبالمواظب ــةوالأذكار،ووجهت ــضالأدعي ــهبع ــلتل ــراء:أرس ــهأمالب خالت
عليهــامــعأنــيمتأكــدةأنــهمــاشــاءاللــهيدعــوويذكــر،فأرســللــيأحســنت

خالتــيعلــىالتذكيــر.

وكان--عندمــايــزورهأحــدولــوكانــتزيارتــهمفاجئــةيشــعر
الزائــربفرحتــهبزيارتــه،ويتكلــفالحديــثمعــه،ويســتجمعقــواه،ويضغط
علــىآلامــه،تقــولخالتــهنائلــة:عندمــاذهبــتمعــهأولمــرةفــيمستشــفى
ــه ــمأســتطعالحديــثإلي الجامعــةمــعأخــيأحمــدصدمــتمــنوضعــه،ول
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أولالأمــر،وكنــتأكتــمبكائــي،لكــنتمالكــتنفســيوأخذنــانتحــدثإليــه،
وكانيتحــدثإلينــابــكاملطيــف،ولــمنســمعمنــهشــكوى،إنمــاكانصابــراً
محتســباًوعندمــاذهبــتعنــدهمــعأخواتــهكانفــيذلــكاليــوميتألــمكثيــراً
وأخــذيبكــيويقــول:لاأريــدأنأبــدوضعيفــاً،خاصــةعنــدحضــورأخواتــي
رفيــدةوأفنــان،وكانبــناللحظــةوالأخــرىيقــوللنــاســامحوني،وكان
ــن ــاًم ــاطعام ــبلن ــدأنيطل ــام،كانيري ــنالطع ــمم ــبلك ــاذاأطل يســألنام

المطعــم،لكــنقلنــالــهســنذهبلأنالوقــتمتأخــر”.

ــزوكان ــهحــاوةكوكي ــاأننحضــرل ــبمن ــه؛طل ــةطبع ــهورق ــنلطف وم
ــك ــهأخــذقطعــةمــنتل ــبأنــسمن ــهأحــدالممرضــنيطل كلمــادخــلعلي
الحــاوة،ومــنذلــكأيضــاًأهــدىلــهأبنــاءعمــهعطــوراًفــكانســعيداًجــداً

ــا. ــنالممرضــنأنيتعطــروامنه ــبم ــا،وكانيطل ــاًبرائحته ــا،ومعجب به

تقــولخالتــهأمالمعلــى:“فــيمــرةمــنالمــراتاشــتهىأكاًمــنالمطعــم،
فطلــبلــيولــه،ولمــاوضعــتلــهطعامــهكانيســألنيهــلأكلــتمــنالطعــام؟
هــلأعجبــك؟وأنــاأعــرفأنــهلــميــذقمنــهولكــنذلــكمــندماثــةخلقــه

ورقــةطبعــه”.

ومــنحســنخلقــهوبــرهبوالديــه؛كانيفكــرفــيإهدائــيووالــدههديــة
--ــه ــلوفات ــكقب ــرةمرضــه،وكانذل ــيفت ــهف ــىرعايت ــاعل يكافئن
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بفتــرةبســيطة،حيــثكنــتمعــه،وكانيقلــبالهاتــف،وفجــأةســمعته
يقــول:ســأذهبإلــىنــزوىلشــراءخنجــرلأبــي؛دُهشــتوقلــتفــينفســي:
مــاذاحــدثلأنــس؟كيــفيفكــرفــيالذهــابلنــزوىوهــولايتمكــنحتــىمــن
النــزولمــنالســرير؟ثــمقلــتلــهحتــىلاأكســرخاطــره:لابــأسإذاكنــت
تفكــرفــيشــراءخنجــرلأبيــكيمكــنأنتخبــرأحــدأخوالــك،ولــنيقصــروا
فقــال:نعــمأريــدأنأشــتريلــهخنجــراًمكافئــةلــه،ثــمســألنيوماذاأشــتري
مــعالخنجــر؟فقلــتلــه:الخنجــرســعرهاغــال،فــاداعــيلشــراءشــيءآخــر
معهــا،فقــال:أبــييســتحقسأشــتريمعهــاعطــراً،ثــمقــال:وزكريــاسأشــتري
ــةمــن ــاهبنيتــهلكــنفــيأولليل ــمأخبــرأب ــهمصــرّاًمــنالنــوعالجيــد،ول ل
ــاأخبرنــيكذلــكأنــه وفاتــه--أخبــرتوالــدهبنيتــهفقــاللــي:وأن

يريــدأنيشــتريلــكذهبــاً.

وأرســللــيصديقــهالملهــمبعــدوفاتــهأنأنــسكانيريــدأنيشــتريلــك
هديــة،وكانيستشــيرنيعنــدزيارتــيلــهفــينــوعالهديــة”.

حبيبــيأنــسلــميمهلــكالأجــل،لتقــدملنــاالهدايــالكــنتركــتلنــاأجمل
وأرقوأبهــىهديــة،تركــتلنــاذكــراكالطيبــة،وذكــركالطيــببــنالنــاس،
والأعظــموالأجمــلمــنذلــكوهــذامــانرجــوهمــناللــهتعالــىأنتكــونلنــا

شــفيعاًيــومالقيامــة،وفرطنــافــيالجنــة،وأيشــيءأعظــممــنهــذا.
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القربمنالله:

الابتــاءرحمــةمــناللــهتعالــى؛لأنفيــهتمحيصــاًللذنــوب،ورفعــاً
ــه،والنــاس ــة،وفرصــةللتوبــةوالقــربمــنالل ــاًمــنالغفل للدرجــات،وتنبيه
أمــامالابتــاءإمــامحــروم،وهــوالــذييقابــلالبــاءبالســخطوالجــزع،ولا
ــاءبالرضــا ــلالب ــذييقاب ــوال ــق؛وه ــاموف ــاءشــيئاً،وإم ــهالابت ــرفي يغي
والصبــروالاحتســاب،ويقبــلعلــىاللــه،ويتــداركمــافاته،ويحاســبنفســه.

كانالابتــاءالــذيابتلــىاللــهبــهأنسًــا--فرصــةلــهللإقبــال
علــىاللــه،والقــربمنــه،وتــداركمــافاتــه،وذلــكفضــلاللــهعليــه،وتوفيــق
منــهســبحانهلــه؛فــكانالمصحــفوســبحةالأذكاررفيقــاهفــيرحلــةالمــرض،
ــرآن، ــاوةالق ــىت ــلعل ــةوالوطــن،فأقب ــيالغرب ــت،وف ــيالمستشــفىوالبي ف
وحــرصعلــىأنتكــونلــهختمــاتمتعــددة،فمــاإنينتهــيمــنختمــةحتــى
ــي ــا،لكــنمــرةذكــرل ــمعــددالختمــاتالتــيأتمه يشــرعفــيأخــرى،لاأعل
فتــرةمرضــهأنــهأنهــىالختمــةالســابعة،وكانهــذافــيبدايــاتمرضــه،وكان
ــه،مســتعماًللســبحةالإلكترونيــة؛لمعرفــةالأعــداد حريصــاًعلــىذكــرالل
التــييتلوهــا،وأحيانــاًيقــعنظــريعلــىالســبحةفــأرىالعــددبــالآلاف،
أذكــرمــرةكانــتســبحتهعلــىالطاولــةالتــيبجانــبســريرهفــيالمستشــفى،
وأخــذتالســبحةفوجــدتالعــددفيهــاثاثــةآلاف،وبالخطــأضغطــتعليها
فامتســحالرقــم،ولمــاعلــمأنــستضايــقمــنذلــك،فاعتــذرتلــه،وأخبرتــهأن
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ذلــكبــدونقصــدمنــي.

ومــنأعمــالالبــرالتــيشــهدتهاعليــهالإنفــاقفــيســبيلاللــه،ومــنذلــك
فــيأحــدالأيــامأرســلتلــهخالتــهأمعبــدالرحمــنمبلغــاًمــنالمــالهديــة
لــه؛لإدخــالالســرورعلــىقلبــه،فلمــاأخبرتــهقــاللي:أرســليمنهاخمســن
ريــالًالغــزة،وفــيحادثــةأخــرىأرســلتلــهخالتــهأمالمعلــىمبلغــامــنالمــال
ــه ــولصديق ــزة،يق ــالًالغ ــاســبعنري ــيأرســليمنه ــال:ل ــةأيضــاً،فق هدي
الملهــم“فــيتاريــخ2023/12/2م،أيبعــدعودتــهمــنالهنــد،أرســللــيأنــس
--يريدنــيأنأذهــبمعــهليــوزعتمــراً،فذهبــتمعــه،ووزعنــاالتمــر
كنــاجالســنمــعالشــباب، فــيفتــرةمرضــهـ فــيبوشــر،وفــيإحــدىالليالــيـ
وتبقــىمعنــادلــةشــاي،فاقتــرحعلينــاأنــس--أننــوزعالشــايعلــى

العمــالفــيالشــارعبــدلأخــذهإلــىالبيــت.

ــرهبفضــلالصدقــة،وأرســلتإليــهحســاباً وفــييــوممــنالأيــامكنــتأُذكِّ
للوقــفالخيــري،فقــاللــي:أمــيلاتخافــيمــنهــذاالجانــب،كأنــهيشــير

إلــيأنــهمهتــمبهــذاالأمــر.

وكانيشــتاقإلــىصــاةالجماعــة،ويحدثنــيعــنشــوقهللصــاةفــي
المســجد،فكنــتأقــوللــه:بــإذناللــهســتخرجمنالمستشــفىوتحقــقمرادك،
تقــولخالتــهأمالمعلــى:كانأنــس--نائمــاً،واســتيقظوهــويبكــي،
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ويقــولإنــهرأىنفســهيصلــيفــيالمســجدفــيجماعــة،ويقــولأنــهمشــتاق
لصــاةالجماعــةفــيالمســجد.

ــه:أنــتلاتتمكــنمــن ــتل ــي:أريــدبنــاءمســجد،فقل وأذكــرمــرةقــالل
بنــاءمســجدبنفســك؛لأنــكلاتملــكالمــالالكافــي،ولكــنيمكنــكالمســاهمة
ــاء، ــغللبن ــالاأقصــددفــعمبل ــي:أن ــغبســيط،فقــالل ــوبمبل ــاءول فــيالبن
ــه:جميــلضــعهــذهالنيــةفــي ــتل ــا،فقل ــاءذاته ــةالبن وإنمــاأقصــدعملي

ــىأنيرزقــكويمكنــكمــنذلــك. ــهقــادرعل حســبانك،والل

وممــاوفقــهاللــهإليــهوألهمــهإيــاه؛أنــهكلمــااشــتدتعليــهالآلآميرفــع
إصبعــهالســبابةوينطــقالشــهادتن،وكانأولمــرةيصنــعذلــكفــيبدايــة
المــرضقبــلأنيُشــخّصمرضــه،كانفــيالبيــت،واشــتدتعليــهالآلآم،
فأخــذينطــقالشــهادتن،ثــمتكــررمنــهالأمــر،وقــدشــهدناعلــىفعلــههــذا
أنــاوخالاتــهأممنيــبوأمالمعلــىوأمعبــدالرحمــنوأمأيــوب،ومــنذلــكأنــه
فــيأحــدالأيــام،كانــتخالتــهأممنيــبفــيزيــارةلــه،فرأتــهرافعــاًالســبابة
إلــىأعلــى،فلــمتفهــملمــاذايفعــلذلــك،فاتصلــتبخالتــهأمالمعلــىوأخبرتهــا

بمــارأتفقالــتلهــا:هــوينطــقالشــهادة.

تقــولخالتــهأمالمعلــى:كنــتيومــاًمعــه،فأصابــهألــمشــديدفــيبطنــه،
حتــىإنــهلــمينفــعمعــهأقــوىالمســكنات،رأيتــهينــزع،وينتفــضمــنشــدة
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الوجــع،حتــىظننــتأنهــاســكراتالمــوت،وفــيذلــكالوقــترفــعإصبعــه
ــكمــن ــح،وذل الســبابة،وهــوينطــقالشــهادتنبصــوتواضــحولســانفصي
توفيــقاللــهلــه،الــذيأعانــهووفقــهلنطقهــابتلــكالصــورةالواضحــة
ــميخفــت ــم،ثــمبعــدفتــرةبــدأالأل الســليمة،وهــويتقطــعمــنشــدةالأل

ــهويســتغفرهوهــويبكــي. ــاً،فأخــذيحمــدالل قلي
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ينبغــيعلــىالمؤمــنوهــويســيرفــيمعتــركالحيــاةالدنيــا،أنيســتلهم
ــىيســتفيد ــه؛حت ــيتمــرعلي ــنالأحــداثوالمواقــفالت ــرم ــدروسوالعب ال
منهــافــيقــادمحياتــه،وينيــربهــاطريقــه،ويهــديبهــاغيــره،ففــيفتــرة
مــرضأنــس--مــرتعلينــاالعديــدمــنالأحــداثوالمواقــفالتــيكانت
بمثابــةمحطــاتللتفكــروالتأمــل،واســتخلصتمنهــابعــضالــدروسأردتأن

أســطرهاهنــا؛حتــىيســتفيدمنهــاغيــري.

1.كندائماًمستعداًللموت:

المــوتســنةاللــهفــيخلقــهإلــىأنيــرثاللــهالأرضومــنعليهــا،والمــوت
ــح،وإنمــا ــىالســقيمدونالصحي ــر،ولاعل ــردونالصغي ــىالكبي ــيعل لايأت
يأتــيعلــىكلمــنحانــتســاعته،فــإنالأجــللايتأخــرعنــهولايتقــدم،
فهــذاأنــس--فــيريعــانشــبابهوزهــرةعمــره،لــميتجــاوزعنــد
ــاة،فــيكامــلقوتــه ــاً،وكانشــاباًمفعمــاًبالحي وفاتــهاثنــنوعشــرينعام
وصحتــهقبــلمرضــه،تخطفــهالمــوتمــنبيننــا،وهــذهمشــيئةاللــه،الــذي
ــىالعاقــلأنيكــوندائمــاً لحكمــهولامعقــبلأمــره،لذلــكيجــبعل لارادَّ
مســتعداًلهــذهاللحظــة،ويعــدالعــدةللرحيــل؛حتــىيلقــىربــهوهــوراضٍ
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عنــه،وينــالالســعادةالأبديــةفــيجنــةعرضهــاالســماواتوالأرض،أُعــدت
للمتقــن.

2.أقداراللهكلهاخير:

كلمــايقــدرهاللــهللعبــدهــوخيــرلــه؛فمــايبتليــهبأمــرإلاوهــوخيــر
ــهشــيئاًإلا ــه،ولايأخــذمن ــهل ــرأرادهالل ــرإلالخي ــنأم ــهم ــه،ولايحرم ل
لخيــريعلمــهاللــه،ولــواطلــعالعبــدعلــىالغيــبلرضــيبمــاكتبــهاللــهلــه،
ولــميختــرإلامــااختــارهاللــهلــه،وقــديتبــنلــهالخيــرفيمــاابتــاهاللــهبه

بعــدحــن،فيحمــداللــهعلــىقــدرهومــاكتبــهلــه.

أذكــرعندمــاعــادالمــرضلأنــس--ودخــلالمستشــفىالجامعــي،
كنــتأذهــبمعــهيوميــاًمــنالصبــاحإلــىالليــلأوقبيــلالمغــرب،وكُــنّأخواتــي
ــنمنــيالذهــابمعــهمعــهنيابــةعنــي،لكننــي ــهخيــراـيطل ـجزاهــنالل
كنــتأرفــض؛لأنــيأريــدأنأكــونمعــه،لأقــومعلــىشــؤونهبنفســي،ولكــن
قــدراللــهأنأصــاببشــدعضلــيشــديدفــيرقبتــي،مــاجعلنــيغيــرقــادرة
ــت ــرةكان ــكالفت ــاً،فــيتل ــدةأســبوعتقريب ــىالمستشــفىلم ــىالذهــابإل عل
ــدشــعرتبالضيــق؛بســبب خالاتــهيذهــنعنــده،فعندمــاأصبــتبالشَّ
عــدمقدرتــيعلــىالذهــابإلــىأنــس،ولكــنتبــنلــيبعــضجوانــبالخيــر
مــنهــذاالابتــاءفيمــابعــد،فقــدفتــحاللــهبــابخيــرلأخواتــيليكــونلهــن
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ــاشــاهدنهمــن ــنم ــاًمعــه،وينقل ــةأنــس،وليقضــنوقت ــامبرعاي أجــرالقي
صبــرهوثباتــهورضــاه،ولكــييكتــنعنــهوعــنحســنخلقــه.

ــاًبقضــاء ــهراضي ــهيجعل ــرل ــاخي ــهكله ــدارالل ــأنأق ــضب ــنالمري إنيق
اللــهوقــدره،صابــراًعلــىالبــاء،محتســباًللأجــر،وهكــذاأهلــه،فعلمهــمأن
مــاأصــابمريضهــمهــوخيــر،واســتحضارهمللأجــرخيــرمعــنلهــمعلــى
الصبــروالاحتســاب،وســببلتخفيــفالحــزنالــذييكابدونــهبســببمــرض
قريبهــم،فكــندائمــاً،إذاأصابــكابتــاء،مســتحضراًلرحمــةاللــهولطفــه،

موقنــاًبــأنوراءهخيــرأرادهاللــهبــك.

3.الثقةبالله:

المؤمــنيبقــىموصــولًابربــه،لاينقطــعرجــاؤهمنــهولايخيــبأملــه
فيــه،مهمــاضــاقبــهالأمــر،وســدتالطــرقمــنحولــه،وانقطعــتالأســباب
عنــه؛ذلــكلأنــهيثــقأنلــهربــاًرحيمــاًقديــراً،قريبــاًمــنعبــاده،يســمع
ــلكان ــهاً،ب ــس--س ــرضأن ــنم ــميك ــم.ل ــبنداءه ــمويجي دعاءه
مرضــاًعضــالًا،كمــاوصفــهالأطبــاء:شرســاً،والأطبــاءوإنلــميألــواجهــداً
فــيعاجــه،ولــمنجــدمنهــمإلاالتفانــيوالإخــاصفــيتقــديمالرعايــة
الطبيــةلــه،جزاهــماللــهخيــراً،لكــنمــاســمعنامنهــمطــوالفتــرةمرضــه
ــقهــوونحــنبالشــفاء،ثــم ــاراتالأمــلفــيالشــفاء،ربمــاحتــىلايتعل عب
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ــل ــدالأم ــمنفق ــهل ــكبفضــلالل ــعذل ــنم ــا،لك ــةلن ــونالنتيجــةصادم تك
ــد ــدهوحــدهمقالي ــوبي ــهوحــده،فه ــابالل ــنأملن ــامعلق ــاكن لحظــة؛لأنن
الســماواتوالأرض،لايعجــزهشــيءفــيالأرضولافــيالســماء،وهــورب
ــى ــهالشــفاءعل ــدواءإلاأســباب،قــديُجــريالل ــاءوال ــاالأطب الأســباب،وم
أيديهــمبمشــيئته،وقــديمنعــهبإرادتــه،وبفضــلاللــهولطفــهبنــا،لــمنفقــد
الأمــلحتــىآخــرلحظــةمــنحيــاةأنــس--،حتــىبعــدأناشــتدعليــه
المــرض،وأخبرتنــاالطبيبــةبزيــادةمعــدلالمــرضوارتفاعــهبدرجــةكبيــرة،
بــلحتــىوهــوفــيالعنايــة،كيــفلنــاأننفقــدالأمــلونحــنعلقنــاهباللــه
وقدرتــه،التــيلايحدهــاحــد،وتقــفدونهــاموازيــنالبشــر،صحيــحأناللــه
لــميكتــبالشــفاءلأنــسكمــاكنــانأمــلونرجــو،ولكــنكتــباللــهلــهمــاهــو

خيــرفــيعلــماللــهوحكمتــه.

وقــدكانذلــكالأمــلباللــهوالثقــةبقدرتــهبمثابــةالوقــودالــذييمدنــا
بالطاقــة،والقــوةلتحمــلرؤيــةحبيبــيأنــسوهويعانــيمايعانيــه،ويمنحنا
الصبــروالثبــاتوالقــدرةعلــىالبقــاءمعــهوالقيــامبشــؤونهتلــكالســاعات
ــذا، ــه،ل ــاءعــنوضع ــاالأطب ــابه ــييخبرن ــاتالت ــلالصدم ــة،وتحمّ الطويل
ــه ــه،واســتحضرقرب ــهوثــقبقدرت ــكبالل ــقأمل ــتبــكضائقــة،علّ ــاألم كلم
ــالالأجــر ــه؛لتن ــيضائقت ــهف ــاًل ــنعون ــك،وك ــكبذل ــرصاحب ــك،وذك من

والثــوابمــناللــهتعالــى.
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4.الدعاءثمالدعاء:

الدعــاءســاحالمؤمــنوالبــابالأعظــمالــذييلــجمنــه؛لتحقيــقمطالبــه
ونيــلرغباتــه،بــهيســكنقلبــهوتطمئــننفســه،مــعالدعــاءيشــعرالمؤمــن
ــبدعــاءه، ــه،يســمعرجــاءهويجي ــهب ــهورحمت ــهمن ــهوقرب ــهل ــةالل بمعي

كيــفلا،وقــدوعــدعبــادهبإجابةدعائهــم،قالاللهتعالــى:بز ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  بر)غافــر:60(،وعلــىالمؤمــنأنيوقــنبوعــداللــه،وعليــه
ــهلــهمــراده،وإمــا ــمأنــهلــنيُعــدمثمــرةالدعــاء،فإمــاأنيحقــقالل أنيعل
ــه،وإمــاأنيؤجــللــهفــيالآخــرة،وبتوفيــق أنيصــرفعنــهمــنالشــرمثل
ــي ــا،ف ــاوقعودن ــيقيامن ــس--ف ــرعــنالدعــاءلأن ــمنفت ــال ــهلن الل
ليلنــاونهارنــا،وكــموجــدتبفضــلاللــهورحمتــهثمــرةالدعــاءظاهــرة
ــيكنــتقــدرجعــتمــن ــكفــيإحــدىالليال ــيفــيعــدةمواقــف؛مــنذل ل
عنــدأنــس--وكانمعــهأخــوهزكريــا،وعلمــتمنــهأنأنسًــاذاهــب
لــدورةالميــاه،وكانفــيتلــكالفتــرةقــدبلــغبــهالمــرضمبلغــاًكبيــراً،فوهــن
جســدهوضعــفحالــه،ولــميكــنيقــوىحتــىعلــىالجلــوسعلــىالســرير،
خفــتعليــهكثيــراً،وأخــذتأدعــواللــهوألــحعليــهفــيالدعــاءأنيحفظــه
ــى ــيرســالةعل ــرةأرســلل ــدفت ــروه،بع ــهمك ــه؛خشــيةأنيحــدثل ويقوي
الواتســابقائــاً:“أمــي،دعواتــكأوصلتنــيإلــىالســرير”،لــمأفهــمقصــده،
ــهحفظــك”،فــياليــومالتالــي،عندمــا ــه،الل ولكــنأرســلتلــه:“الحمــدلل
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ــي ــاه،شــعرتكأنن ــيدورةالمي ــاف ــي،البارحــةوأن ــي:“أم ــهأخبرن ــتإلي ذهب
ســأفقدالوعــي،حتــىخشــيتأنيتوفانــياللــهوأنــافــيدورةالميــاه،ولــمأكــن
قــادراًعلــىالقيــام،والرجــوعإلــىالســرير،وزكريــافــيالغرفــةولــميســمعني،
وأنــاأناديــهليأخذنــيبالكرســي،فرأيتــكفــيتلــكاللحظــةأمامــيتدعــن
اللــهلــي،وفجــأةوجــدتنفســيفــيالســريرولاأعلــمكيــفوصلــت”،وقــد

تكــررمعــههــذاالأمــرمرتــن.

وفــيموقــفآخــركانعلــىموعــدلإجــراءعمليــةجراحيــةلإزالــةورم
ظهــرلــه،وفــيذلــكالوقــتكانفــيشــدةالتعــبمــنالألــموالأوجــاعوتكالــب
الأســقامعليــه،كنــتفــيخــوفشــديدعليــه،كيفيمكــنأنيتحملجســده
المنهــكالتخديــروالعمليــةوهــوعلــىهــذاالوضــعالصعــب؟فاتصلــتبأبيــه
وطلبــتمنــهومــنإخوانــهالدعــاء،وأرســلتلإخوانــيأطلــبمنهــمالدعــاء
كذلــك،وبفضــلاللــهورحمتــه،أجريــتلــهالعمليــة،وعــادإلــىالغرفــة،
وهــوبحــالأفضــلبكثيــرممــاكانعليــهقبــلالعمليــة،فاستبشــرتخيــراً،

وفرحــتكثيــراً،واســتحضرتفــينفســيأثــرالدعــاء.

وقبــلوفاتــهبأســبوعكانــتخالتــهأمأيــوبمعــه،وكنــتقــداتفقــتمــع
أخواتــهأننذهــبلزيارتــهفــيالســاعةالثالثــةعصــراً،كنــتمتواصلــةمــع
ــن ــميك ــبول ــهمتع ــيأن ــتتخبرن ــه،فكان ــوبأســألهاعــنحال ــهأمأي خالت
يســتطيعالحديــث،وفــيالســيارةقلــتللبنــات:“لنصلــيعلــىرســولاللــه
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--بنيــةأننجــدأنــسفــيحــالأفضــل،ويتمكــنمــنالحديــث
إلينــا”وعندمــاوصلنــاســلمتعليــهوســألتهعــنحالــه،وقلــتلــه:“هــؤلاء
أخواتــكجئــنلزيارتــكوالحديــثإليــك”،ومــاهــيإلادقائــقحتــىقــال:
“أمــي،مــارأيــكأنأبــدلمابســي؟”فقلــتلــه:“حســناً”،وناديــتالممــرض
لتبديــلمابســه،ثــمدخلنــاعنــده،وكانمســروراًبمجــيءأخواتــه،وتحــدث
ــاً: ــالعــدمإحضارهــاقائ إليهــن،وســألعــنأختــهالصغيــرةزينــب،وعاتبن
لمــاذالــمتحضرنهــامعكــن؟أنــامشــتاقإليهــاكثيــراً،وكــررعلينــاالســؤالحتى
ــي ــدهونحــنف ــنعن ــام ــمخرجن ــا،ث ــدمإحضارهــامعن ــدم؛لع شــعرتبالن
غايــةالســرور،وعنــدخروجنــاقلــتلأخواتــه:هــلرأيــنفضــلالصــاةعلــى
الرســول،فكــنموصــولًاباللــه،وادعلنفســكولمــنتحــببخيــري
الدنيــاوالآخــرة،وإذاأصابــكضــرفاطــرقبــاباللــهبالدعــاء،فحاشــاالكــريم

الرحيــمأنيــرديديــكصفــراً.

5-ماخابمناستخار:

الاســتخارةطلــبالخيــرةمــناللــهتعالــىبالتوفيــقإلــىأحســنالأمــور،
المؤمــن تشــعر والاســتخارة ، النبــي عــن ثابتــة ســنة وهــي
ــج؛ ــىالأمــر،كمــاتشــعرهبالرضــاعــنالنتائ ــانعنــدالإقــدامعل بالاطمئن

ــر. ــهالخي ــارل ــمليخت ــمالحكي ــهالعلي ــىرب ــرهإل ــوّضأم ــهف لأن
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ــاوأبــوأنــسعلــىالاســتخارةفتــرةمــرضأنــس وبفضــلاللــهحرصــتأن
ــااتخــاذقــرارفيــهأوقبــلأيإجــراء --فــيكلأمــركانيجــبعلين

ــاء. يقــررهالأطب

--أنــس إلــي أرســل أذكــرمــرة ومــنعظيــمفضــلالاســتخارة،
كعادتــهفــيتبشــيريبــأيأمــرســاريتعلــقبوضعــهأوعاجــه،أنالأطبــاء
قــررواإزالــةالأنبــوبالــذيفــيصــدره،والــذيوُضــعلإخــراجالســوائل
المتجمعــةفــيصــدره،وكانــواقبــلهــذاالقــرارمتردديــنفــيإزالتــه،فقلــت
لــه:سأســتخيراللــه،وأســألاللــهأنيكتــبلــكالخيــر،اســتخرتاللــهتعالــى
ثــماتصلــتبأختــيأمالمعلــى،التــيكانــتمعــهفــيالمستشــفى؛لأســألهاعــن
حــالأنــس،فقالــت:إنالطبيبــةوالممرضــنقــدأحضــرواالعــدة؛لإزالــة
الأنبــوب،ولكــنفجــأةقالــتالطبيبــةلهــم:“لحظــة،ســأذهبلمعاينةالأشــعة
والتأكــدمنهــا”،وعندمــاعــادتأخبرتهــمبوجــودســوائلفــيصــدره،وأنــه
مــنالأفضــلعــدمإزالــةالأنبــوب،والحمــدللــهأناللــهكتــبلــهالخيــر،حتى
لايضطــروالإجــراءعمليــةأخــرىلإدخــالالأنبــوبمــنجديــد،حقــاًمــا
ــردد ــيتت ــوركالت ــيأم ــادةف ــذهالعب ــىه ــناســتخار،فاحــرصعل خــابم

فيهــا،واللــهســيظهرلــكالخيــر.
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6-الجميعمسؤول:

إذامــرضأحــدأفــرادالعائلــةمرضــاًيســتدعيتقــديمالرعايــة،أودخوله
فيمــا التعــاون العائلــة أفــراد فعلــىجميــع للعــاج الســفر أو المستشــفى
ــامبشــؤونه،كلٌيشــارك ــهوالقي ــةب ــةالمريــضوالعناي ــم؛لأجــلخدم بينه
بمــايســتطيعوبمــايمكنــهالقيــامبــه،مســتحضراًحــسالمســؤوليةوعظيــم
الأجــرالــذيينالــهمــنخدمــةالمريــض،عندمــاكنــتأذهــبعنــدأنــس
--مــنالصبــاحإلــىالمســاء،مــاكنــتأســتطيعأخــذقســطمــنالراحــة
فــيالمستشــفى،وكنــتأحتــاجللرجــوعإلــىالبيــت؛لتفقــدبقيــةأبنائــي
ومتابعــةأمــورالبيــت،لــذاكانتنــاوبإخوانــهزكريــاوســعيدمــعأبيهــمفــي
المبيــتمعــه؛يخفــفالعــبءعــنالجميــع،وهــذاالتنــاوببيننــاكانلــهالأثــر
النفســيالإيجابــيعلــىأنــس؛لأنــهكانيحتــاجللجلــوسإلــيّوأبيــه

وإخوتــهوالتحــدثإلــىكلواحــدمنــا.

كمــايجــبعلــىأفــرادالأســرةالتعــاونفيمــابينهــمفــيتحمــلمســؤولية
ــيالمستشــفى ــنف ــروجــودأحــدالوالدي ــت،لاســيماإذااســتدعىالأم البي
ــة؛لأنهــذاالتعــاونبــنأفــراد مــعالمريــضأوالســفرللعــاجلفتــراتطويل
الأســرة،إلــىجانــبتخفيــفالعــبءعلــىالجميــع،يــؤديإلــىزيــادةالألفــة
بينهــم،ويشــعرالمريــضبأنــهمحــلاهتمــامالجميــع،وهــذايدخــلالســرور

علــىقلبــه.
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7-أشعرالمريضبالحبوالاهتمام:

المريــضلاســيماإنكانمرضــهعضــالًاأوطالــتمــدةمرضــهأوطالــت
ــىالدعــم ــاجإل ــيالمستشــفىيشــعربالحــزنوالضعــففيحت ــهف ــدةبقائ م
النفســي،وأكبــرداعــملــهعائلتــهوأهلــه،فعلــىعائلتــهأنتشــعرهبأنــهمحــل
اهتمامهــم،وذلــكبالدعــاءلــهورجــاءشــفائه،ومتابعــةوضعــهالصحــي،
وإظهــاراســتعدادهملتقــديمأيشــيءيحتاجــه،ورجائهــملعودتــهللبيــت،
وانتظــارتلــكاللحظــةبشــوق،كمــايحتــاجالمريــضإلــىالشــعوربالحــب
والاحتــواء؛حتــىيتغلــبعلــىمشــاعرالحــزنالتــيقــدتنتابــهنتيجــة
التفكيــرفــيمرضــهووضعــهالصحــي،وفقــدهلــدفءالأســرةولمــةالصحبــة،
ــاجبالخــارج. ــبمرضــهدخــولالمستشــفىأوالســفرللع خاصــةإذاتطل

عندمــاكانأنــســفــيالهنــدمــعأبيــهكنــانتصــلبــهيوميــاً؛
ــاكان ــه،وعندم ــوقنالعودت ــه،وش ــال ــه،ونشــعرهبحبن ــىحال ــنعل لنطمئ
فــيمستشــفىالجامعــةكانــتخالاتــهـجزاهــناللــهخيــراًـيتســابقنفــي
إعــدادالطعــاملــه،فيرســلنلــهيســألنهمــاذاتريــدأننعــدلــكاليــومســواء

ــةالغــداءأوالعشــاء؟ لوجب

ــاة ــنحي ــرةم ــيالأســابيعالأخي ــرؤومـف ــونال ــهالحن ــيـجدت ــتأم كان
ــاأولالصبــاحتســألنيعــنحــالأنــس،ثــم أنــس--تتصــلبــييومي
تخبرنــيبأنهــاســتعدالطعــاملــهوتطلــبمنــيســؤالهعــنمــاذايريــد،وكأنها
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كانــتتســابقالجميــعإلــىهــذاالخيــر،وهــذاالفعــللاشــكأنــهكانيشــعره
بالاهتمــاموالحــب،فالــكلمهتــمبــهويتســابقلخدمتــه،تقــولأمــي-حفظها
اللــه-بعــدوفاتــه:نحــننــدركأنــهمــاكانيقــدرعلــىتنــاولالطعــامالــذي

نعــدهلــه،لكــننعــدهلــهلأجــلأننشــعرهبالاهتمــام.

كمــايحتــاجالمريــضإلــىبــثروحالأمــلوالتفــاؤلفــيالشــفاء،وإلــى
تطمينــهمهمــااشــتدبــهالمــرضوعســرالعــاج،وذلــكبتعليــقأمــرشــفائه
بقــدرةاللــهورحمتــه،كمــايحتــاجالمريــضإلــىمواســاته؛وذلــكببيــانالأجر

الــذيينالــهبســببالمــرض.

لطالمــاكنــتأقــوللحبيبــيالصابــرالمحتســبستشــفىبــإذناللــهتعالــى،
وتبقــىهــذهالأيــاممجــردذكريــات،ويبقــىمعهــاكنــوزمــنالأجــروالثــواب،
وكنــتأذكــرهبقــولالنبــي--:)مــايُصِيــبُالُمسْــلِمَ،مِننَصَبٍولَا
 ــهُ اللَّ ــرَ كَفَّ كَةِيُشَــاكُهَا،إلاَّ ــوْ ــىالشَّ ،حتَّ ولَاحُزْنٍولَاأذًىولَاغَــمٍّ وصَبٍ،ولَاهَمٍّ
ــتالشــوكة ــه:إذاكان ــحالبخــاري(،فكنــتأقــولل ــاهُ.()صحي بهَامِنخَطَايَ

يشــاكهاالمســلمتكفــرلــهمــنخطايــاهفمــابالــكبهــذاالمــرضالعضــال؟

يطيــل لا أن ومنهــا المريــض؛ زيــارة آداب مراعــاة المريــض زائــر وعلــى
الجلــوس،وعليــهأنيبــثفيــهالأمــلبالشــفاء،ولايذكــرلــهأحداثًــامحزنة،
بــليحــاولالتحــدثمعــهخــارجموضــوعالمــرضوالعــاجوالأحــداثالأليمــة

ــة. والمشــكاتالحاصل
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8-الدعمالنفسيلأهلالمريض:

لاشــكأنمــرضأحــدأفــرادالعائلــةيؤثــرفينفســيةبقيةأفــرادالعائلة،
ســتعتريهممشــاعرالحــزنوالألــم،لــذافإنهــمبحاجــةإلــىالدعــمالنفســي،
وأولمصــدرللدعــمالنفســيهــومــنالعائلــةنفســها،فعلــىكلفــردمــنأفراد
العائلــةالتحلــيبالصبــروالثبــاتوالتفــاؤل،حتــىيســتمدمنــهبقيــةأفــراد
العائلــةالصبــروالقــوة،وعلــىكلواحــدمنهــمالقيــامبــدورهبــدونتأفــفأو
--تثاقــل؛فهــذايريــحالعائلــة،لقــدكانأبــوأنسفــيفترةمــرضأنس
نعــمالمحتســبالصابــر،وكنــانســتمدمــنصبــرهوثباتــهوعباراتــهالتــيتشــع
إيمانــاًوتفــاؤلًاولطفــاًالثبــاتوالصبــر،مكــثمــعابنــهالحبيــبفــيجمهوريــة
الهنــدمــدةشــهرينكاملــنمنهــاعــدةأســابيعفــيغرفــةالعنايــةالمركــزة،
ولــميكــنيســمحلــهبالخــروجمنهــاخشــيةنقــلالعــدوىلأنــس،فــكان
لــهالأبالحنــونالصبــور،يــرىفلــذةكبــدهيصــارعالمــوتمــعقســوةالعــاج
ــه، ــةابن ــيفــيرعاي ــدوالتفان ــاتوالتجل ــهإلاالثب ــاكانمن ــاره،ولكــنم وآث
ــرد ــس--ي ــىأن ــنعل ــهرســالةلأطمئ ــهأوأرســلل ــانتصــلب وعندم
ــةالتــيلا ــىالاطمئنــانوالتفــاؤل،ومــنمواقفــهالجميل بعبــاراتتبعــثعل
أنســاهافــييــومرجوعنــاأنــاوزكريــاورفيــدةمــنجمهوريــةالهنــدبعــد

وصولنــاأرضالوطــنأرســللنــارســالةشــكرفــيالواتســابنصهــا:

“بعــدحمــداللــهتعالــىعلــىفضلــهوجــوده،وتيســيرهنتقــدمبالشــكر
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العاطــرمــنالأعمــاقإليكــمجميعــاعلــىتعاونكــموجهودكــموتكاتفكــم
ــةالعاجيــةالمباركــة،والتــيتكللــتبالنجــاحفــيمرحلتهــا فــيهــذهالمرحل
ــه،ثــمبفضــلتعاونكــموتفانيكــم،ونزجــيشــكراًخاصــاً ــىبفضــلالل الأول
بعبــقالأزاهيــروالــورودإلــىأمكــمالحنــونالتــيكانــتالطاقــةالإيجابيــة
ــق ــذاالطري ــةه ــالمواصل ــذييدفعن ــويال ــيالق المشــرقة،والمحــركالأساس
الشــاق،ويلهمنــاالصبــروالســلوانلتخطــيالصعــابوتجــاوزالعقبــات،رفيــدة
الشــجاعة؛التــيتفانــتوضحــتبوقتهــاودراســتهاودمهــاوصحتهــامــن
أجــلإنقــاذأخيهــا،وكانــتصابــرةمعطــاءة،زكريــاالوفــي؛الــذيتفانــىفــي
رفقــةشــقيقه،والســهرعلــىخدمتــه،والوقــوفمعــهفــيمحنتــه،وتحمــل
ــاتوالمشــاقللحبــس ــاتوالتحدي ــىالصعوب ــرعل المســؤوليةتجاهــه،والصب
فــيالمستشــفىوعــدمالخــروجمنــه،ومواجهــةالظــروفالصحيــةوالنفســية
بســببها،وطبعــاًلاننســىأنــسالمحتســب،الــذيكانومــازالالصابــرالثابــت
الجنــان،وهــومــنأعطانــادرســاًحيــاًواقعيــاً.للجلــدوالتحمــل،وليــسمجــرد
شــعاراتيُتغنــىبهــا،وهــذالايتأتــىإلالأصحــابرباطــةالجــأشوذوي
الهمــمالعاليــة،فصبــرهيعطينــاأمــاًواســعاًومســتقباًمشــرقاًبأفضــالاللــه
ورحماتــه،وفــيهــذاالمقــامأعتذربشــدةمنكــمجميعــاًعلىتقصيــريالكبير
فــيحقكــم،وأســتميحكمعــذراًعلــىأيخطــأأوهفــوةبــدرتمنــيتجاهكــم،
وفــيالختــامهــذهتجربــةمــرةتجرعنــاغصصهــا،وعانينــامــنلأوائهــا،ولكــن
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ــة ــوةاليانع ــىثمارهــاالحل ــهتعال ــر،وســنجنيبحــولالل ــرالكبي ــاالخي فيه
مــنتكاتــفالأســرةوتعاضدهــا،والتفانــيمــنأجلهــا،والتضحيــةفــيســبيلها،
ــم ــوللك ــر،ولايســعنيإلاأننق ــاالكثي ــابوغيره وتعاطــفالأهــلوالأحب
جميعــاًالحمــدللــهربالعالمــن،وجزاكــماللــهخيــراًكثيــراًواســعاً،وعوضكــم
أجــراً،وبــاركفيكــموفــيجهودكــمومســاعيكموتضحياتكــم،وفتــحلكــم

فتحــاًمبينــاً”

ومـنالمواقـفالجميلـةلأبيـهكذلـكأنـهفييـومخروجأنـس--من
المستشـفىأرسـللنـارسـالةيقـولفيهـا:“بحمـداللـهوتيسـيرهتمـتعملية
الحلـوى الطبيبـة أعطيـت المستشـفى، فـي بسـيطاً حفـاً وأقمنـا الإفـراج،
القهـوة، وأعجبتهـا بنفسـي، أعددتهـا التـي العمانيـة القهـوة مـع العمانيـة
والبقيـةأعطيناهـاللطاقـمالطبـيفـيالقسـمهناوالحمـدللـهربالعالمن”

فلــميمنعــهمــرضابنــهوحزنــهعليــهومكثــهتلــكالفتــرةالطويلــةمعــه
فــيالمستشــفىمــنأنيبقــىعلــىســجيتهفــيحســنالتعامــل،وإظهــارالفرح
فــيالمواقــفالســعيدة،وهــذاـبــاشــكـعامــلمــنعوامــلالثبــاتوالصبــر

لأنــسخاصــةولعائلتــهعامــة.

،ــم ــعأخيه ــةم ــيالإقام ــاوســعيدف ــيزكري ــاونأبنائ ــاكانتع كم
وتفانيهــمفــيخدمتــه،وتقــديمالرعايــةلــهبــكلحــبوإخــاص،مــعتحمــل
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مســؤوليةالبيــت؛الأثــرالكبيــرفــيتخفيــفمــانعانيــهمــنالألــموالحــزن،
وكذلــكتفهــمبناتــيلوضــعالعائلــة،وتحملهــنللتبعــاتالناتجــةعــنمــرض
أخيهــن،مــنبعــدالوالديــن،واشــتغالهماعنهــن،وصبرهــنعلــىالتحديــات
والصعوبــاتالناتجــةعــنذلــك،كانلــهالأثــرالبالــغعلــىنفوســناجميعــاً.

ــةالمريــض؛شــعورهمباهتمــامالأهــل وأرىأنأكبــرداعــملنفســيةعائل
مــنحولهــمبهــموبمريضهــم،بــأيصــورةمــنصــورالاهتمــامســواءبالســؤال
ــأي ــمب ــه،أوتقــديمالعــونله ــه،أوزيارت المســتمرعــنالمريــض،أوالدعــاءل
شــكلمــنأشــكالالعــونالمــاديأوالمعنــوي،لقــدكانأهلــيحفظهــماللــهتعالى
نعــمالســندوالمعــنلنــابعــداللــهتعالــىفــيفتــرةمــرضأنــس؛فقــد
ــوافــيتقــديمالعــونلنــابصــورهكافــة،وعبــرواعــناهتمامهــمبأنــس تفان
--وبنــابــكلالطــرق،فــكاندعاؤهــملأنــس--لايفتــرفــي
اليــوموالليلــة،حتــىأنهــمفتحــوامجموعــةفــيالواتســابلأجــلالتذكيــر
بالدعــاءاليومــيلأنــسأســموها:“اللهــماشــفِأنــس”،وعندمــاقدمنــاأنــا
ــه ــروافي ــاحفــلاســتقبالســعيد،عب ــوالن ــدأقام ــنالهن ــدةم ــاورفي وزكري
عــنفرحتهــمالعارمــةبقدومنــا،وعندمــاكانأنــس--فــيمستشــفى
الجامعــةطلبــتمنــيخالاتــهالســماحلهــنبالجلــوسمعــهفــيالمستشــفى،
وكانــتكلواحــدةترســللــيأنهــاســتذهبعنــدهفــياليــومالتالــي،وتظهــر
رغبتهــافــيذلــكبــكلحــب،كمــاكانلســؤالصديقاتــيودعائهــنالمســتمر
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ورســائلهنالتــيكانــتتحمــلمعهــامشــاعرالحــبوالاهتمــامالأثــرالكبيــر
علــىنفســي.

وممــايجــدرالتنبــهلــهتقليــلزيــارةعائلــةالمريــض،وأنتكــونالزيــارات
خفيفــة،وعــدمالإطالــةفيهــا؛لاشــتغالالعائلــةبمريضهم،كماأننفســيتهم
لاتســمحبكثــرةالزيــاراتوطــولالمكــث،وينبغــيكذلــكالتمــاسالعــذرلهــم
فــيعــدمحضــورالمناســبات،أوعــدمالــردعلــىالاتصــالات؛لأنهــممشــغولون

بمريضهــمموجوعــونلأجلــه.
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9-تنبيهالمريضبماعليهمنحقوق:

المؤمــنيحــرصعلــىتأديــةمــاعليــهمــنحقــوقللــه-عــزوجــل-أو
حقــوقللعبــاد؛لأنــهلايعلــممتــىيفجــؤهريــبالمنــون،والمريــضأحــرىبهــذا
الحــرص؛لأنــهقــديــؤديبــهالمــرضإلــىالمــوت،لــذاينبغــيلــهأنيُــؤديمــا
عليــهمــنحقــوقللــه،مــنقضــاءللصلــواتأوالصيــامإنكانقــادرًاعلــىذلــك
ولايؤثــرالصيــامعلــىمرضــه،وكذلــكعليــهأنيُــؤديمــاعليــهمــنكفــارات

واجبــة.

كمــايجــبأنيُــؤديالحقــوقالتــيعليــهللآخريــن؛كأنيكــونعليــهديــن
للآخريــن،وإنلــميتمكــنمــنأداءشــيءمــنذلــك،أوخشــيأنيأتيــهالمــوت
قبــلأنيُــؤديمــاعليــه،فعليــهأنيكتُبــهفــيوصيتــه،وهنــاأمــرفــيغايــة
الأهميــةقــديغفــلعنــهالمريــضأوأهلــه،وهــوكتابــةالوصيــة،فكتابــة
الوصيــةواجبــةعلــىالمســلمإذاكانعليــهحــقشــرعي،ســواءكانحقًــامــن
حقــوقاللــهأوحقًــامــنحقــوقالعبــاد،وإنكانعنــدالمســلمخيــرفعليــهأن
:ــي ــة،لقــولالنب ــةالأقربــنواجب يوصــيللأقربــن؛لأنوصي
تُــهُ ووَصِيَّ فِيهِ،يَبِيتُلَيْلَتَيْنِإلاَّ يُوصِــي شــيءٌ لــه مُسْــلِمٍ امْــرِئٍ  حَــقُّ “مــا

مَكْتُوبَةٌعِنْدَهُ“(صحيحالبخاري(.
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10-البكاءوالحزنلايتنافيانمعالصبر:

البــكاءوالحــزنلايتعارضــانمــعالرضــاوالصبــر،بــلهمــامشــاعرجِبلّيــة
فطريــةخُلِــقعليهــاالإنســان،فهــذايعقــوب-عليــهالســام-حــزنعلــى
ــهتعالــىفــيكتابــهالكــريم فــراقولــدهيوســف-عليــهالســام-،يقــولالل

بز ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج   علــىلســاننبيــهيعقــوب:
ــت ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بر)يوســف:86(،وبكــىعلــىفراقــهحتــىابيضَّ

ــى:بز ۋ  ۋ  ۅ   ــاركوتعال ــولالحــقتب ــكاء.يق ــنالحــزنوالب ــاهم عين
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا   بر)يوســف:84(،
 والنبــيبكــىلمــوتابنــهإبراهيــمعليــهالســام،وقــال:“إنَّ
ــابفِرَاقِكَيــا نَــا،وإنَّ مــايَرْضَــىرَبُّ العَيْــنَتَدْمَــعُ،والقَلْــبَيَحْــزَنُ،ولَانَقُــولُإلاَّ

إبْرَاهِيمُلَمَحْزُونُونَ”)صحيحالبخاري(.

فبــكاءالمريــضوحزنــهلمــاأصابــهأوبــكاءأهلــهوحزنهــمعليــهلايتنافــى
مــعصبرهــمورضاهــمبقــدراللــه،وإنمــاالممنــوعمنــهشــرعاًالتســخطأو
التذمــرممــاقــدرهاللــهللعبــد،وكذلــكلاينهــىالمســلمعــنالبــكاءعنــدفقد
عزيــزعليــه،إنمــاالمنهــيعنــهالنــدبوالنياحــةوالجــزعوعــدمالرضــابقضاء
اللــهوقــدره،ويختلــفالنــاسفــيالتعبيــرعــنمشــاعرالحــزنعندهــمعنــد
فقــدعزيــزعليهــم،فقــديلجــأالبعــضعــنالإفصــاحعــنمشــاعرهللآخرين،
ويعتبــرذلــكمتنفســاًلــهللتعبيــرعمــايعتلــجفــيصــدرهمــنالحــزنوالأســى
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ــىمــنفقــده،والإفصــاحعــنمشــاعرهقــديكــونبالحديــثالمباشــرمــع عل
الآخريــن،أوبإرســالالرســائليبــثفيهــاعــنمكنونــاتصــدرهوخلجــات
قلبــه،أوبذكــرمناقــبفقيــده،وقــديشــعربالراحــةعندمــايبــوحبمشــاعره
بــدلًامــنكتمانهــاوعــدمالإفصــاحعنهــا،ولاغضاضــةفــيذلــكمــادام
حديثــهلايخــرجعــننطــاقالشــرع،وليــسفيــهتســخطأواعتــراضعلــى
أمــراللــه،إنمــايُنهــىعــنالجــزعوتعمــداســتجابالأحــزانوإثــارةالمشــاعر،
ــن ــةالخــروجم ــىالنفــسوعــدممحاول ــدةالحــزنوالانطــواءعل ــةم وإطال

حالــةالحــزن.

11-قدمقبلأنتندم:

لاشــيءأصعــبمــنأنتفقــدشــخصاًتحبــهدونأنتقــومبواجبــهكمــا
ــه ــمبواجب ــكق ــزعلي ــىبمــرضعزي ــهتعال ــاكالل ــكإذاابت ــي،لذل ينبغ
أعطــهوقتــكاســتمعإلــىهمومــهوآلامــهمــدلــهيــدالعــونأشــعرهبحبــكله
واهتمامــك،أدخــلالســرورإلــىقلبــهبالكلمــةالطيبــةأوبالزيــارةاللطيفــة
أوبالهديــةالجميلــةأوبالاتصــالوالســؤالعــنحالــه،ولاتؤجــلذلــكفقــد
تكــونهــذهاللحظــاتهــيالأخيــرةفــيحياتــه،ولــنتســامحنفســكإن

قصــرتفــيحقــه.
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رسائلإحدىخالاتهلاطمئنانعليه
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12-لاتقسُعلىنفسك:

قــدتعتــريالإنســانمشــاعرالنــدمعلــىتقصيــرهفــيحــقمريــضعزيــز
عليــهقــدّراللــهلــهالوفــاةوهــذهالمشــاعرثقيلــةعلــىالنفــس؛لأنهــاتنــكأ
الجــراحوتزيــدألــمالفقــدوتعمــقالحــزنلــذاعلــىمــنتعتريــههــذهالمشــاعر
أنيتجاوزهــا،ولايســمحلهــاأنتســيطرعليــه،وذلــكبالنظــرإلــىحالــهفإن
كانقــدقــامبمــايســتطيعتجــاهالمريــضوقــدّملــهمــافــيوســعه،فعليــهأن
يتذكــرالذكريــاتالجميلــةواللحظــاتالطيبــةالتــيقضاهــامعــه،ويتذكــر
مــاقــامبــهلأجلــهوليخاطــبنفســهبــأناللــهرحيــمبعبــاده،وأدرىبقــدرات
كلشــخصوأنــهقــدممــايســتطيعوفــققدراتــهوظروفــهوإنأخطــأفــيأمــر
يتعلــقبالمريــضدونقصــدمنــهفالخطــأواردمــنالبشــرلايســلممنــهأحــد.

أذكـرفـياليـومالثانيمنرحيلابنيالحبيبأنسـتعالىـجاءني
أخـوهسـعيديبكـيويقـوللمـاذاأشـعربـأنأنـسلـميمـتلمـاذايأتينـيهـذا
الهاجـس؛ربمـالأنـيكنـتمقصـراًفـيحقـه،فقلتله:هـذهمشـاعرطبيعية
عندمـايفقـدالإنسـانشـخصاًعزيـزاً،وفقـدأنسليـسبالأمرالسـهلعلينا
جميعـاً،ونحتـاجفتـرةحتـىنتخطـىهـذهالمرحلـة،وأنـتلمتقصـرفيحقه

وذكرتـهبمـاقـامبهمـنأجله. بفضـلاللـهتعالـىـ فقمـتبواجبـهـ

ــا ــنحديثن ــنضم ــىـوم ــسـتعال ــانتحــدثعــنأن ــومكن ــيي وف
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قلــتلأفنــان:جــزاكاللــهخيــراًعلــىفكــرةشــراءالكوكيــزأدخلــتالســرور
علــىقلــبأنــس؛فأخــذترفيــدةتبكــيوقالــت:أنــالــمأقــدملــهشــيئاً،فقلــت
لهــا:كيــفتقولــنذلــك؟أنــتقدمــتروحــكلأجلــهفديتــهبدمــكوروحــك
ــةالحساســة، ــذهالمرحل ــيه ــةوالتأخــرعــنالدراســةف ــىالغرب ــرتعل صب
وتحملــتِعمليــةالتبــرع،كلذلــكبــدونأنتشــعرينابالحــزن،فهــدأت

نفســهاوتوقفــتعــنالبــكاء.

وإنكانحقــاًقــدقصــرفــيحقــه؛فليعلــمأنالنــدملــنيغيــرمــنالواقــع
شــيئاً،فعليــهتــداركتقصيــرهوذلــكبتقــديممــايحتــاجإليــهبعــدوفاتــه
مــنالدعــاء،والصدقــاتالجاريــة،والصدقــاتالعامــة،وبذكــرهبــنالنــاس

بالذكــرالطيــب،وتذكيــرأهلــهومحبيــهبالدعــاءلــهوالصدقــةعنــه.

وجــدتأفنــانمــرةفــيالغرفــةتبكــيبحرقــةفســألتهاعــنســبببكائهــا،
فقالــت:“أنــامشــتاقةلأنــسوأشــعرأنــيقصرتفــيزيارتــه،وهوكانيشــتاق
إلينــا،ويســألعنــاويحــبزيارتنــا،فقلــتلهــا:أنــتمــاقصــرتفــيحقــهقمت
بواجبــكنحــوهحســبقدراتــك،ومــاكنــتتتحملــنرؤيتــهبتلــكالحالــة؛
فــكانالأمــرثقيــاًعلــىقلبــكوربمــالــوأكثــرتمــنالزيــارة؛لأثــرذلــكعلــى
نفســيتكوهــذايزيــدالعــبءعلينــا،عليــكبالدعــاءلــهكلمــااشــتقتلــه؛
فهــذاأعظــممــاتقدميــهلــه،وأفضــلمــايبــردعلــىقلبــك،ويخفــفعنــك

حــرارةالشــوق.
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13-ابتعدعناللوم:

ممــاينبغــيالتنبيــهلــه:عــدملــومالمريــضأوأهلــهعلــىأمــرقــدمضــى،
فيمــايتعلــقبمرضــهأوعاجــه،بعبــاراتمثــل:“لمــاذافعلتــمهــذا؟”،أو“لماذا
لــمتفعلــواذلــك؟”،وكأنيُقــاللهــم:“لمــاذارضيتــمبهــذاالعــاج؟”،أو“لمــاذا
لــمتأخــذوامريضكــمإلــىالدولــةالفانيــة؟”،أو“لمــاذالــمتعطــوهالشــيء
الفانــي؟”،وغيــرذلــكمــنالعبــارات،هــذااللــوملايغيــرمــنالواقــعشــيئًا،
وإنمــاهــوبمثابــةالضغــطعلــىالجــراح،ممــايزيــدمــنألــمالمريــضوأهلــه،
ويعمــقحزنهــموأســفهمعلــىمريضهــم،ولاشــكأنالأهــلقــدبذلــوامــافــي
وســعهملأجــلمريضهــموعاجــه،مثــلهــذااللــوميُشــعرهمبالتقصيــر،ممــا

يفاقــمالحــزنوالألــملديهــملاســيماإنقــدّراللــهالوفــاةلمريضهــم.

ــذي ــديال ــناله ــه؛هــوم ــالادخــلللإنســانفي ــىم وعــدمالتحســرعل
علمنــاإيــاهالرســولــ،حيــثقــال:“وإنْأَصَابَــكَشَــيءٌ،فــا
ــلَ؛فــإنَّ ــاءَفَعَ ــاشَ ــهِوَم ــدَرُالل ــلْ:قَ ــنْقُ ــذَا،وَلَكِ يفَعَلْتُكانَكَذَاوَكَ تَقُلْ:لوأَنِّ

يْطَانِ”)صحيحمسلم(. )لو(تَفْتَحُعَمَلَالشَّ
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14-لاتصنعمننفسكحكيمًا:

المريــضالــذياشــتدعليــهالمــرضوطــال،كالغريــقالــذيقــديتشــبثبأي
شــيءلينجــومــنالغــرق،وكذلــكأهلــه،فقــديدفعهــماشــتدادالمــرضعلــى
مريضهــموامتــدادفتــرةمرضــهإلــىالاســتماعوالأخــذبنصائــحهــذاوذاك
ــامــايقــدمالنــاسالنصائــحبحســن أوتفكيــرفــيالعواقــب،وغالبً دونتــروٍّ
نيــةورغبــةفــيتقــديمالمســاعدةوشــفقةعلــىالمريــض،وقــدتكــونالنصائــح
مبنيــةعلــىتجــاربشــخصية،أواســتماعمــنآخريــن،أومــنوســائلالتواصل
الاجتماعــي،أومــنكتــابقــرأوه،أومــنمقطــعشــاهدوه،وقــدتكــونالعواقــب
وخيمــة؛فقــديصــفبعضهــمللمريــضعاجًــايتعــارضمــعالأدويــةالطبية
ــهبنــوعمــن ــا،أولايتناســبمــعوضعــهالصحــي،أويتســببل التــييتناوله
الحساســية،ممــايفاقــممــنمشــكاته،وقــدتكــونتلــكالنصائــحغيــرمبنية
علــىدراســةموثوقــة،وربمــااســتفادمنهــاأحدهــم،لكــنليــسبالضــرورةأن
يســتفيدمنهــاكلمريــض؛لــذالاتكــنحكيمًــاتصــفالعــاجللمرضــىدون
ــمودرايــة؛حتــىلاتكــونســببًافــيتفاقــموضعهــمأوفيمــاهــو تثبــتوعل

أبعــدمــنذلــك.

وهــذالايعنــيبــأيحــالمــنالأحــوالأنلانرشــدالمريــضأوأهلــهعلــى
أمــرمســتقبلينظــنفيــهالخيــر،وأنلانتوجــهإليهــمبالنصــحوالتوجيــهأو

نقــدملهــمالاستشــارةبنــاءعلــىتجــاربومعلومــاتعلميــةموثوقــة.
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15-ومنأحياهافكأنماأحياالناسجميعاً:

ــبزيــادةكميــةالــدم، يوجــدأشــخاصيعانــونمــنحــالاتطبيــةتتطل
أوإحــدىمكوناتــه؛لتعويــضالنقــصالحاصــللديهــم،ومــنهــؤلاء:مرضــى
ــر ــد،أوفق ــدمالناجــمعــننقــصالحدي ــرال ــل:فق ــاالشــديدة،مث الأنيمي
الــدمالمنجلــي،أوالثاســيميا،ومرضــىالســرطان،خاصــةالذيــنيخضعــون
ــاج ــىإنت ــاجعل ــرالع ــنأنيؤث ــثيمك ــيأوالإشــعاعي؛حي ــاجالكيميائ للع
خايــاالــدمفــيالنخــاعالعظمــي،وكــذاالأشــخاصالذيــنخضعــوالجراحــة
كبــرى،خاصــةالجراحــاتالتــيتــؤديإلــىفقــدانكميــاتكبيــرةمــنالــدم،
مثــلجراحــاتالقلــبالمفتــوحأوزراعــةالأعضــاء،وكذلــكضحايــاالحــوادث
والإصابــات،الذيــنيعانــونمــننزيــفحــادنتيجــةلحــوادثالســيارات
أوالإصابــاتالخطيــرة،وكــذاالنســاءأثنــاءالــولادة،اللواتــيقــديعانــن
ــدملهــؤلاء ــولادةوغيرهــم،وعــدمنقــلال ــاءأوبعــدال مــننزيــفحــادأثن
الأشــخاص؛قــديــؤديبهــمإلــىالوفــاة،ومــنهنــاتكمــنأهميــةالتبــرعبالدم

ــه. ومكونات

لــمنكــنقبــلوفــاةأنــســعلــىوعــيتــامبأهميــةالتبــرع،ولكــن
بعدمــامــرضأنــسوعاينــااحتياجــهالمســتمرللــدموللصفائــحالدمويــة
وخطــورةالوضــععليــهأدركنــاذلــكتمامًــا،فكــممــرةيحــدثعنــدهنزيــف
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بســببالتأخــرفــينقــلالصفائــحالدمويــةلــه؛بســببنقــصالمخــزونفــي
ــدمبالجامعــة. البنــكالمركــزيببوشــروبنــكال

إنالتبــرعبالــدموســيلةمهمــةلإنقــاذالأنفــسالبشــرية،وبــثالــروحفيها
بعــدأنكانــتعلــىوشــكالهــاك،لــذافــإنعلــىأفــرادالمجتمــعالوعــيبهــذا
الجانــب،وتشــجيعالآخريــنإلــىهــذهالمبــادرات؛لأنهــاســبيلللحفــاظعلــى
المجتمــعوعلــىأفــراده،كمــاأنهــاســبيللنيــلالأجــروالثــواب،فهــيبمثابــة

صدقــةيتصــدقبهــالإغاثــةالمحتاجــن،يقــولاللــهتعالــى:بز ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ بر)المائــدة:32(.

sns
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دعواتلاتنقطع:

لــمينقطــعالدعــاءلأنــس--طــوالفتــرةمرضــه،فقــدكانــت
الأدعيــةتتوالــىعليــهمــنالأهــل،والأصحــابوالمعــارف،بــلحتــىمــن
أشــخاصلــميعرفــوهشــخصيًا،تقــولأمرقيــةوهــيمــنأرحــاموالدتــيولــم
تكــنتعــرفأنــسشــخصيًا:“تعــودتطــوالشــهررمضــانإلقــاءدروسفــي
ــدكل ــتبع ــي،وكن ــاتقلب ــيوحبيب ــعجارات ــيم ــنمنزل ــبم ــسالقري المجل
درسأدعــواللــهتعالــىلــكلمــنتطلــبمنــيالدعــاءلهــاأولمريــضمــنأهلهــا،

ــىالدعــاء. ــونعل ن ــعيؤمِّ وكانالجمي

ــي،وتقــول ــيوتزاحــموجدان ــس--ترفــرففــيقلب ــتروحأن وكان
ــب؛ ــي:لاتحرمينــيمــنهــذاالفضــلالعظيــم،فــاأســتطيعردهــذاالطل ل
فكنــتأدعــولــهبعــدكلدعــاء،دعــاءخــاصلــه،وفــييــوممــنالأيــام،
ســألتنيإحــدىالحاضــراتمــنأنــسهــذاالــذيتدعــنلــهباســتمرار،فقلــت
ــامالليــلوبعــدالأذكار ــي،وهــومريــض”،أيضــاًعنــدقي ــا:“هــومــنأهل له
الخاصــةكانأنــسالحبيــبيأخــذنصيبــاًمــندعائــي،وعندمــاأذهــبلزيــارة

أمــيوتســألنيعنــككنــاندعــولــه”.
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أنــس وتقــولالأخــتأمجهــاد،وهــيعمــةالخليــلالشــعيليصديــق
ــاأتذكــرأنــسأثنــاءقيــامالليــلوأدعــولــه،وتقــول: --:“كنــتدائمً
“حبنــالــهكبيــر،وندعــولــهمــنقلوبنــا”،هكــذاكانالدعــاءلأنــسيتــردد
ــةوالشــفقة،مســتمرًادونانقطــاع. ــابالمحب ــة،مفعمً ــوبالصافي ــيالقل ف

إذاأحباللهعبدًاسخرلهعباده:

أثنــاءفتــرةوجــودأنــس--فــيمستشــفىالجامعــةبتاريــخ18
فبرايــر2023محــدثمعــهنقــصحــادفــيالصفائــحالدمويــة؛ممــاســببلــه
ــافــيالعــن،وكانبنــكالــدمالمركــزيببوشَــريعانــيفــيذلــكالوقــت نزيفً
مــننقــصفــيمخــزونالصفائــحالدمويــة،وقــدنُشــرإعــانبضــرورةالتبــرع
للمرضــىالمحتاجــن،وعندمــاعلمنــابالنقــصالحاصــلفــيبنــكالــدم،
قمنــابنشــرإعــانالحاجــةللتبــرعبالصفائــحالدمويــةباســمأنــسمــع
رقــمملفــه،وعندمــاانتشــرالإعــان،توافــدالنــاسعلــىبنــكالــدمببوشَــر
وبنــكالــدمبالجامعــةللتبــرع،ســواءمــنالأهــلوالأقــاربوالأصحــاب،ومــن
النــاسالذيــنوصــلإليهــمالإعــان،يقــولأخــيأحمــد:“عندمــاذهبنــاإلــى
بنــكالــدمببوشَــروجدنــاالزحــامكبيــرًافــيمبنــىبنــكالــدم،الــكليريــد
التبــرعللمريــضأنــس”،وبفضــلاللــهوتوفيقــه،كانعــددالمتبرعــنكبيــرًا،
حتــىإنبنــكالــدمأصــدررســالةشــكرللمتبرعــن،وقــدبلــغعددهــمكمــا
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كُتــبفــيالرســالة769متبرعًــا،وأذكــرفــيذلــكاليــوم،بعــدأنصلــىأنــس
--صــاةالمغــرب،فتــحهاتفــهثــمرأيتــهيبكــي،فقلــتلــه:خيــرًا،
أنــس،لمــاذاتبكــي؟فقــال:لقــدرأيــتالجميــعواضعــنإعــانالتبــرعلــيفــي
برنامــجالتواصــل)ســنابشــات(،ثــمقــالعبــارةتفيــضإيمانًــاوشــكرًاللــه:

“مــاالــذيفعلتــهأنــاحتــىيســخراللــهلــيهــؤلاءالنــاس؟”

راحةوسكينة:

تقولخالتهأمعبدالرحمن:“ســبحانالله!،عندماأكونفيالمستشــفى
مــعأنــسأشــعرباليقــنوالثبــات،وأنالمــكانتحفــهالســكينة،بعكــسشــعوري
عندمــاأعــودمــنعنــدهإلــىالبيــت،حيــثأشــعربالقلــقوتنتابنــيمشــاعر

الحــزنوالخــوفعليه”

وتقــولخالتــهأمالمعلــى:“عندمــاأكــونمعــهأشــعرباليقــن،وكأنالمــكان
اللــهتعالــىورحمتــه؛فينســكبعلــىقلبــيبــردوســام تحفــهعنايــة
وطمأنينــةإلــىرحمــةاللــهتعالــىالواســعةالتــيوســعتكلشــيء،رغــم
المعانــاةوالألــمالشــديدالــذيلايعلمــهإلااللــهتعالــى،فلــميكــنعضــومــن

ــهوجــعأومــرض” ــميصب ــهل أعضائ

وأرســلتلــيخالتــهأمالمعلــىمــرةفــيفترةمرضــهتخبرنيبأنهاســتذهب
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معــهفــيالغــد،ثــمأرســلتلــيتقــول:“أقــوللــكشــعورًاغريبًــاعندمــاأذهب
معــهأشــعركأنــيفــيالجنــة،شــعورلــمأشــعربــهفــيحياتــيأبــدًا،فينــزل

علــىقلبــيمثــلالبــرد،ســبحاناللــه!،شــعورلاأعــرفكيــفأصفــه”

وتقــولخالتــهنائلــة:“قبــلحوالــيأســبوعنمــنوفاتــه،ذهبــتأنــاوأمــي
لزيارتــهوكانذلــكقبيــلالمغــرب،دخلنــاعليــهووجدنــاهممســكاًبالســبحة،
وكانضــوءالغرفــةخافتًــا،لكــنكانهنــاكشــيءغريــبفــيالغرفــة،كأنهــا
واســعةومنيــرةومريحــة،وأتذكــرنظراتــهالتــيلــنأنســاهاأبــدًا،وكأنهــا
نظــراتوداع،ثــمقــاللــيماطفــاً:أنــامســتغربمــننائلــةاليــوم،كيــف
صــارتهكــذابيضــاء،فرغــمالتعــبوالألــم،لكــنذلــكلــميمنعــهمــنالــكام
اللطيــفالطيــب”،وهــذاالموقــفذكرتــهأمــيلــيكذلــكتقــول:“عندمــا
دخلنــاالغرفــةشــعرناكأنالغرفــةأوســعمــنقبــلومريحــةحتــىأننــاقلنــا
لأنــسمــاالــذيتغيــرفــيالغرفــة؟كأنهــاأوســعمــنقبــلمــاالــذيغيرتمــوه

فيهــاحتــىأصبحــتهكــذا؟“

تغيرلافت:

كانأنــس--قــدنحــلجســمه،وغمِــقلــونبشــرته؛بســببالمــرض
والعــاج،ولكــنقبــلعشــرةأوســبعةأيــاممــنوفاتــهتقريبــاًلاحظــتتغييــراً
لونها، واضحــاًفــيجســمهولونــه؛حيــثامتــلأوجهه،وصفتبشــرته،وابيــضَّ
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وكذلــكيــداهاختفــىذلــكالنحــولالشــديدالــذيكانمــنقبــل،وابيضــت
يــداهبصــورةلافتــةللنظــر،وكنــتمندهشــةمــنذلــكالتغيــر،وأتســاءلفــي
نفســي،مــاســببهــذاالتغيــر؟حتــىأنــيقلــتلــه:أنــسألاحــظأنجســمك
تحســنعــنالســابق،فــردعلــي:حتــىأنــاماحــظهــذاالأمــر،وفــيالجمعــة
التــيســبقتجمعــةوفاتــهزرتــهمــعأخواتــهفاحظــتأخواتــههــذاالتغيــر،
وأخبرنــهبذلــكفقالــتلــهرفيــدة:”مــاشــاءاللــهصــارتلــكخــدودوابيــضّ
وجهــك،وعندمــاأردنــاالخــروجقالــتلــهأفنــانعنــدتوديعهــالــه:لقــد
أعجبتنــياليــوم؛شــكلكجميــل،ولونــكأبيــض،وكذلــكخالتــهأمالمعلىشــد
انتباهــاهــذاالتغيــر،حيــثتقــول:تغيــرحالــهقبــلوفاتــهبأســبوعتقريبــاً،
وأصبــحكأنــهأصغــرســناًمــنذيقبــل،وكنــتأتأمــلوجهــهوأتعجــبمــن
بياضــهوصفائــه،وكنــتأتعجــبمــنبيــاضبشــرةيديــهوصفائهــاونقائهــا.

وبعــدوفاتــهــأرســلتللدكتــورةثريــاالبوســعيديةلأســألهامــاإذا
ــد ــي:“أنــسعن ــس--أملا؟فــردتعل ــىأن ــرعل لاحظــتهــذاالتغي
وفاتــهكانــتبشــرتهبيضــاءصافيــةووجهــهمرتــاح؛كأنــهلــميمــربــأيتعــب
ولامــرض،ولاتوجــدأيشــائبةفــيوجهــه،ووجــهكانمختلفــاً،حتــىمــن
ــه أســبوعأومــنعشــرةأيــامقبــلوفاتــه”،وتضيــفإلــىكامهــاكامــاًأنقل
للعبــرةتقــول:“مرضانــا)مــنالمســلمن(بحمــداللــهبعــدوفاتهــمنجــد
فيهــمنظــرةالراحــةبعــدالتعــب،وجــهالمؤمــنعنــدموتــهمختلــفتمامــاً،
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عكــسمــايكــونعليــهغيــرالمؤمــنعنــدموتــه،وأذكــرعلــىســبيلالمثــال:أني
شــهدتمــوتإحــدىمريضاتــيمــنغيــرالمســلمن،والــذيآلمنــيفراقهــا،لأني
عالجتهــالفتــرةطويلــة،ومــارأيــتمنهــاإلاكلخيــر،وفــيأيامهــاالأخيــرة
كنــتأتجنــبالدخــولمعهــا؛لأنــيمــاأردترؤيتهــالحظــةالوفــاة،لكــن
ــا ــاوعندم ــتمعه ــي،فدخل ــدرؤيت ــيوتري ــاتســألعن ــيأنه الممــرضأخبرن
ــا، ــىوجهه ــاتالمــوتواضحــةعل ــتعام ــاأصابنــيرعــبشــديد،رأي رأيته
بشــرتهاالبيضــاءلــمتعــدبيضــاء،أســنانهالــمتكــنهــيأســنانهاالســابقة،
عيونهــالــمتكــنكالســابق،نظــراتالخــوفواضحــةعليهــا،نظراتهــاأدخلــت
فــيقلبــيالرعــبعندمــااقتربــتمنهــاأمســكتيــدي،وقالــتلــي:دعينــي
ــاســتموت ــىتحمــلهــذاالعــذاب،توقعــتأنه ــرقــادرةعل ــيغي أذهــب؛لأن
خــالأســبوع،لكنهــاأخــذتفتــرةأطــولمــنذلــك،صــورةوجههــامــانســيته
ــع،أخــذت ــاأصــرخمــنالهل ــوموأن ــةأســابيعأقــوممــنالن ــتثاث ــداً،ظلل أب

مــدةحتــىأتخطــىتلــكالمرحلــة،فالحمــدللــهعلــىنعمــةالإســام”.

رؤىمبشرة:

عندمــاكانأنــســفــيالهنــديتلقــىالعــاجرأتــهأمــةالرحمــن
ابنــةأختــيرؤيــاتقــولفيهــا:“رأيتــهكأنهفــيالمستشــفىوهويتألــمويقول:
متــىأخلــصوأرتــاح،وكنــتأنــاوالممرضــةنخبــرهأنــهيحتــاجلــهســنةويرتــاح
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بعدهــاهــدأواستســلم،ثــمرأيــتعنــدهدفتــروفتحتــه،ووجدتــهقــدكتــب
فيــهأدعيــة،وفــيإحــدىصفحاتــهكتــبفيهــا:)اللهــمطهرنــيمــنالألــم(،
والصفحــةالثانيــة:)اللهــماغفــرلــيكلذنوبــي(وقــدكــررالدعــاءفــيكامــل

الصفحــة.

وتقــولخالتــهأمالمعلــى:“رأيــتقبــلوفــاةأنــس--بيومــن،كأنــه
ــا ــت،وأن ــةالبي ــيصال ــيف ــتِوأم ــتِأن ــهمشــرق،وكن ــاببيــضووجه ــيثي ف

ــاأبكــي”. واقفــةأبكــي،اســتيقظتمــنالنــوموأن

ــامــا وتقــولخالتــهأمعبــدالرحمــن:“أثنــاءمــرضأنــس--غالبً
أقــوممــننومــيفزعــة،ومــرّةرأيتــكِفــيالمنــاموقــدتجمعنــالوليمــةمعكــم،
ــم،وفــييــدي ــامنه ــا،وأن ــكلمن ــةل ــامفــيآني ــتتقومــنبتقــديمالطع وأن
الطعــاموأنظــرإليهــا،وكنــتِســعيدةجــدًاومبتســمة،وفرحــتحتــىاســتفقت

بســرعةمــنقــوةالشــعور”.

وتقــولأمالملهــم،زوجــةأخــيمحمــد:“رأيــتقبــلوفــاةأنــسبيومــن
ــتِلــي:ســأذهب -تعالــى-،كأننــافــياجتمــاع،أنــتِوأخواتــك،ثــمقل
لأتزيــن،وكنــتِمبتســمة،وســألتِني:“هــلتذهبــنمعــي؟”،وتعلــقعلــى

ــم”. ــهأعل ــيالشــهيد،والل ــيتزف ــنلك ــة:“تتزين ــةقائل الرؤي
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وفاضتروحهالطاهرةبسام:

--تصــفالدكتــورةثريــاالبوســعيديةاللحظــاتالأخيــرةلأنــس
بقولهــا:“كانــتالأحــداثتتســارع،المــوتيحــدّقفــيوجهــهالكــريمالناصــع
البيــاض،رغــمشــدةالمــرض،وضيــقالنّفَــسفــياللحظــاتالأخيــرة،لــم
أتوقــعأبــداًأنتكــونالســاعاتالأخيــرةمجــرددقائــق،والنزعــاتالأخيــرة
ــا ــرة،إلاأنه ــةبالمراحــلالأخي ــاالطبي ــوانبســيطة،رغــمتوقعاتن مجــردث
ــحجســده ــاد؛ليري ــيتســارع،ســخرهربالعب ــىجســدهالطاهــرف ــرتعل م
المنهــكمــنتعــبالطريــقوإجهــادالمســير،وأنــاعنــدظنــيباللــه،بأنــهكان
ــا ــاتلايتســعطوله ــاًفــيجن ــىربالعالمــن،ضيف ــزلعل يتلهــفشــوقاًلين

ــاالقاصــرة”. ــاوعقولن ــامخياتن وعرضه

sns
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شهاداتمنالوداعالأخير:

الحمــدللــهعلــىفضلــهورحمتــه،جميــعمــنشــاهدأنــس--فــي
ــاتالراحــة، ــهعام ــهكانمبتســمًاوعلي ــريشــهدبأن ــوداعالأخي لحظــةال
تقــولأمــي-حفظهــااللــه-:“عندمــادخلــتعليــهلتوديعــهاستبشــرت
خيــرًا،رأيتــهمبتســمًاعلــىهيئــةالنائــم،فقلــت:ســامقــولًامــنربرحيــم،
مــاشــاءاللــهعليــكيــاحبيبــي،مبتســم،ومــاكنــتأســتوعبأنــهميــت،فقلــت

لابنتــيأســماء:لعلــهمغمــىعليــه،هيئتــهليســتكهيئــةالميــت”

وتقــولخالتــهأممعــاذ:“رأيــتكأننــورًايشــعمــنوجهــه،ووجهــهكوجــه
النائــم،ومــنينظــرإليــهيشــعربالراحــة”

وتقــولخالتــهأســماء:“لمــارأيتــهكنــتأنتظــرأنتتحــركعينــاه،شــكله
ليــسكأنــهميــتأبــدًا،بــلكانيبــدوكأنــهيكلمنــاويردعلينــا،ســبحانالله!،
لمــاكلمتــهقلــتلــه:ســامحنالتقصيرنــا،وكأنــهدخــلفــينفســيأنــهضحــك

وقــاللــي:مــاقصــرتِيــاخالتــي”
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ــرًا، ــيلتوديعــهبكيــتكثي ــيتعال وتقــولأختــهرفيــدة:“عندمــاقيــلل
ولكنــيمــنأولنظــرةلــهشــعرتبســكينةنزلــتعلــىقلبــي،شــعرتبراحــة
فــيوجهــه،كأنــهيبــدوحيًــا،وكانمبتســمًا،وملتفتًــانحــواليمــنحيــث
تجلــسأمــي،وعينــاهمفتوحتــانقليــاً،فشــعرتوكأنــهينظــرإلــىأمــي
ويبتســم،أحسســتبســعادة،حيــثكانيبــدوعلــىوجهــهعامــاتالراحــة،

ــاحبعــدعــذابوتعــب” ــهارت وكأن

وتقــولابنــةعمــيأمأيــوب:“كنــتدائمًــاأشــاهدصورالشــهداءمبتســمن
ضاحكــنمستبشــرين،وأشــعربالســعادةلهــم،وللكرامــةالتــيحصلــواعليهــا،
ولكــنهــذهالمــرةرأيــتذلــكأمــامعينــي،رأيــتأنــس--فيأبهــىمنظر،
ناصــعالبيــاض،ضاحــكًامستبشــرًا،فشــعرتبســعادةلاتوصــف،وفرحــتلــه
كثيــرًا؛لأنــهكانشــابًاراضيًــابقضــاءاللــهوقــدره،صابرًامحتســبًالمــاأصابه”

وتقــولابنــةعمــيأمالخطــاب:“الحقيقــةأنــالاأعرفــهشــخصيًا،لكنــي
عندمــارأيتــهشــعرتكأنــهشــهيدمــنشــهداءغــزة،أمــاعــنجنازتــه،فلــم
أرَمثلهــاســابقًافــيالعائلــة،وكأنمــايُــزَفإلــىالجنــة،نصــفالمصلــنلصــاة

الجمعــةكانــواوراءالجنــازة”
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ماتعلىماكانعليه:

بعــدالدفــنجــاءأبــومعــاذعــمأنــســإلــىالبيــتليبشــرنابأنهــم
وجــدواأنــسرحمــةواســعةعنــدغســلهرافعًــاالســبابة،لقــدأكرمــه
اللــهتعالــىبنطــقالشــهادةعنــدخــروجروحــه،كمــاكانيفعــلأثنــاءفتــرة
مرضــهكلمــااشــتدتعليــهالآلآم،يقــولخالــهأحمــد:“كانرافعًــاالســبابة،
ــا ــلها،لكنه ــدغس ــدهعن ــردي ــانف ــلناه،كن ــاغس ــاعندم وكانجســمهطريً

كانــتتعــودكمــاكانــتوترتفــعإصبعــهالســبابة”.

دعواتوصدقات:

ــهورحمتــهلــمتنقطــعالدعــواتلأنــس--بعــدوفاتــه بفضــلالل
مــنأهلــهومحبيــهومــنأهــلالخيــر،يقــولصديقــهصاحــبحســابأدعيــة:
“ومــايثلــجصــدريذكــرهالطيــبالــذيلــمينقطــعبــنالنــاس،وإلــىاليــوم
ــهتعالــى النــاستنشــرلــهفــيالحســاب،وتدعــولــهوتذكــرهبالطيــب،والل
أســألأنيقدرنــيعلــىالمواصلــةفــيهــذاالحســاب،فــاأغلــقهــذاالحســاب،

ــرَالنــاسبالدعــاءوالصدقــةعنــهوعــنموتــىالمســلمن”. وأُذَكِّ
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أمعبــدالرحمــنإحــدىالنســاءالصالحــاتتقــول:“ســبحان وأرســلتإلــيَّ
اللــه،كلمــااســتحضرتالدعــاءلأمواتنــايأتــيفــيبالــيأنــسوأدعولــه،رغم
أنــيلاأعرفــهلكــنلــمأســمععنــهإلاكلخيــر،ســبحانمــنســخرالبعيــد

والقريــبللدعــاءلــه!“

ــار؛لتكــون ــةآب ــرثماني ــابحُفِ ــةهــذاالكت ــىحــنكتاب ــه،إل وبفضــلالل
ــح ــهومحبيــه،وفُتِ صدقــةجاريــةعنــه،وأديــتعنــهتســععمــراتمــنأهل

ــه. ــةعن ــونصدق ــي)الإنســتجرام(؛لتك ــةحســاباتف أربع

نســألاللــهأنيتقبــلمــنالمحســننصدقاتهــم،وأنتكــونتلــكالأعمــال
.فــيميــزانحســناتهموحســناتأنــس

رؤىمبشرةبعدوفاته:

فــياللحظــةالتــيفــارقفيهــاأنــس--الحيــاة،كانأخــوهســعيد
نائمًــا،فــرآهفــيالمنــاميمــدإليــهيــده،وبينهمــامــاءيجــري،ويقــوللــه:“أنــا
ذاهــبإلــىالجنــة،تعــالمعــي”،وعندمــاجــاءتخالتــهأمالمعلــىلتخبرهــم
بخبــروفاتــهأيقظتــهأختــهأفنــان،وقالــتلــهخالتــيتريــدالحديــثمعــك
أدركحينهــاأنهــاجــاءتلتخبرهــمبموتــه،ورؤيتــههــذههــيالتــيجعلتــه
يقــوللــيعندمــاقدمنــامــنالمستشــفىفــييــوموفــاةأنــس:أمــيأنــا
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فرحــانلأجــلأنــس؛لأنــهفــيالجنــة.

كمــارآهأخــوهســعيدكذلــكبعــدوفاتــهعــدةرؤىطيبــةمنهــا:رأىكأنــه
ــكانأخضــر، ــالم ــس،وذهبن ــازةأن ــنجن ــيالســيارة،حامل ــاف ــووأن ه
وفيــهمطــر،وقمنــابإنــزالأنــسهنــاك،ثــمابتعــدتأنــاقليــاً،وجلسســعيد
ينادينــي،فذهبــتبســرعة، يكلــمأنــسفقــامأنــسوجــاءســعيدمســرعاًإلــيَّ

وعطــرتأنــسبعطــرعــود.

ورآهرؤيــاأخــرىأيضــاًيقــولفيهــا:رأيــتكأنأنــسفــيغرفتــهحــي،
ــنشــعر ــنالدف ــدســاعاتم ــالبع ــتحــي؟ق ــفأن ــألته:كي واســتغربتوس
ــه ــاربأن ــواللإخب ،واتصل ــس(حــيٌّ ــاءأنهــذاالشــخص)يقصــدونأن الأطب
حــيوأخرجــوهمــنالقبــر،ثــمســألتهكيــفكنــتتتنفــسفــيالقبــر؟فقــال:
ــى ــككنــتقــادرًاعل ــي،ومــعذل ــقعل ــرمغل كنــتأحــاولالخــروج،لكــنالقب
التنفــس،وأخبرتــهعــنالبشــاراتالتــيرأيناهــاوأخبرتــهبالتفاصيــلبعــد
وفاتــه،وكيــفأنالنــاستذكــركبالخيــر،فقــالالحمــدللــه،وذهــبوســجد
ســجدةشــكر،بعــدذلــكأذنلصــاةالعشــاءفقلــتلــه:حافــظعلــىالصــاة؛
ــي، ــاأعــرف،وذهــبيصل ــالأن ــل،ق ــلقب ــكمث ــاسيذكرون ــىالن ــىيبق حت

ــي. ورأيتــهيصل
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ــواتأن ورأتــهأختــهرفيــدةوقــدأخــذتتدعــوطــوالاليــومودبــرالصل
يريهــااللــهأخاهــاأنــسفــيرؤيــاخيــر؛فاســتجاباللــهلهــا،حيــثرأتــهفــي
ــتمشــتاقة ــيكن ــامأن ــيالمن ــتف ــول:“رأي ــةتق ــاطيب ــيرؤي ــةف ــكالليل تل
لأنــس--فذهبــتإلــىغرفتــهفوجدتــهمســتلقياً،ففرحــتجــداً
ــة،وبشــرته ــهلحي ــرســناً،ولاتوجــدل ــدوأصغ ــهيب ــه،وكانوجه واحتضنت
صافيــة،وشــعرهطويــلقليــاًوأســود،فقلــتلــهأنــامشــتاقةإليــك،فرأيتــه
يبكــيبدمــوعبــدونصــوت،وســألتههــلأنــتمشــتاقلنــافهــزرأســهموافقــاً،
وقلــتلــههــلأنــتســعيدومرتــاحهنــاك؟فهــزرأســهبالإيجــاب،وقلــتلــه:
هــلســنلتقيمعــاًفــيالجنــة؟فهــزرأســهبالإيجــاب،ثــمخرجــتمــنالغرفــة
وأنــاســعيدة،فرأيــتأبــي،وأخبرتــهأنــيرأيــتأنــس،ونزلــتأصــرخأمــيرأيــت
أنــس،ولكــنرأيــتنســاءفــيالبيــتفاســتحييتورجعــت،وكنــتســعيدة

ومتحمســة.

ورأتــهأختــهأفنــانرؤيــاتكــررتمعهــاثاثــةأيــامتقــول:رأيــتكأنــيقــد
ــا ــهرؤي ــا،ورأت ــهحــي،وينظــرإلين ــرورأيت ــره،وفتحــتالقب ــىقب ــتإل ذهب
أخــرىتقــول:“رأيــتكأنطابــورًامــنالنــاسلــمأميــزمنهــمإلانفســيوأمــي
وأنــس--وخالتــينائلــةوالزهــراءابنــةخالتــيندخــلإلــىغابــة
مليئــةبالأشــجار،ثــمفــيوســطالغابــةكانــتهنــاكطــاولاتوكراســي
بيضــاء،وفــوقالطــاولاتســالفواكــهمتنوعــة،منهــافاكهــةشــفافة،وعنــد
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مــكانالطــاولاتكانالنــاسيدخلــونمثنــىمثنــى،ودخلــتأنــاومعــيأنــس،
وجلــسأنــسفــيالكرســي،وكنــتأقطــعلــهالفواكــهوهــويــأكل،وكانيلبــس

مابــسبيضــاء،وبشــرتهبيضــاء.

ــكان ــتوالم ــدقام ــةق ــتكأنالقيام ــول:“رأي ــاتق ــبرؤي ــهزين ــهأخت ورأت
مظلــموالســماءمغطــاهبســحبكثيفــةســوداءفخافــترفيــدة،وذهبــت
لغرفتنــافلحقنــابهــاأنــاوأبــيوأمــيوأفنــان،ودخلنــاالغرفــةوكانالمــكان
ــى ــملكــنالإضــاءةبســيطةثــمصل ــاحهواتفه ــيوأمــيمصب ــحأب ــاًفت مظلم
بنــاأبــيجماعــة،وبعدهــانزلنــاإلــىالأســفلودخلنــامجلــسالرجــالوكان
مظلمــاًفقالــتأمــي»كثفــواالدعــاء«وكــررتالطلــب،ثــمرأيــتأنســاًيجلــس
علــىالكرســيممســكاًبالمصحــفويقــرأباهتمــام،ويدعــواللــهوحولــهنــور
محيــطبــه،كلالمجلــسكانمظلمــاًعــداالنــورالــذيأحــاطبأنــس،فقــال
ســعيد:مــاشــاءاللــهصوتــكجميــل،فابتســمأنــسابتســامةخفيفــة،وهــو

يقــرأالقــرآن“.

ورآهالشــيخعيســىبــنيوســفالبوســعيديفــيمنامــهكأنأخــاهزكريــا
يريــهصــورةلأنــس،وهــوصغيــريحملــهوالــده،فقــالأحــدالحضــور:هــذا

مــنأهــلالجنــة)يقصــدأنسًــا،وأحســنإليــه(.



137

بشاراتبعدوفاته

ورآهأبــوإدريــسالبحــريزوجأختــيفــيمنامــهيقــول:“رأيــتكأننــا
واقفــونفــيالمجلــس،وكنــتأقــولللجميــع:“أنــسهــذاليــسميتًــا،بــلهــو

ــهشــهيد. ــكأن ــيذل ــاءقول ــيأثن حــي”،وكانينقــدحفــيذهن

ورآهأخــيعبــدالمنعــمفــيمنامــهيقــول:“أكثــرشــيءأتذكــرهفــيالرؤيــا؛
تفاصيــلوجــهأنــس،حيــثكانيبــدوكأنــهكاننائمــاً،وكانتالراحــةواضحة
علــىوجهــه،وعندمــادخــلالممــرضوأمســكبكــفأنــس،فتــحأنــسعينيــه
وكأنــهلايشــتكيمــنمــرضأوعلــة،وكانوجهــهجميــاً،عندمــااســتيقظت،
جــاءفــيذهنــيقولــهتعالــى:بز   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر)آلعمــران

.)169(

ــا ــتكأنن ــول:رأي ــةتق ــةالجمع ــيليل ــن،ف ــدالرحم ــه،أمعب ــهخالت ورأت
مجتمعــون،وكانيبــدوأنأنــسقــدأعيــدمــنالمستشــفى،ولــمنقــمبدفنــه
طــوالهــذهالمــدة،وكنــانتحــدثعــنمــروركلهــذاالوقــتدوندفنــه،ثــم
قالــتأختــيرقيــة:“لكــنانظــري،حالتــهكمــاهــي،لمتتغيــرماشــاءالله”!.

ورأتــهأيضــافــيرؤيــاأخــرىتقــولفيهــا:“كنــاننتظــرزيــارةأنــس،لكنــه
تأخــر،ففكــرتفــيإرســالرســالة؛لأســألكِعنــهوعــنســببتأخــره،وفــي
نفــستلــكاللحظــة،طــرقأنــسالنافــذة،وعندمــافتحــتالبــاب،صافحنــي
ــاحتــىالآن،لأن وهــومبتســمومســرور،تــركذلــكفــينفســيشــعورًاقويً
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ــةشــابمتحمــسومشــرق، ــدةوبهيئ ــدابصحــةجي ــا؛ب ــرهكانمختلفً مظه
وكانــتابتســامتهوســعادتهواضحــةوهــويصافحنــي.

ورأتــهخالتــهأمعبــداللــهتقــول:“رأيــتفــيالمنــامكأننــانشــاهدمقطعًــا
قديًمــالأنــس--،حيــثكانجالسًــامــعمجموعــةمــنأصحــابالعلــم
فــيبيــتيقدمــونكلمــةفــيأمــورالديــن،وكانأنــس--جالسًــامعهــم
ينتظــرتقــديمكلمتــه،ولفــتانتباهــيفــيالرؤيــاأنأنسًــاكانواضعًــاالكحــل

علــىعينيــه”

ورأتــهكذلــكفــيرؤيــاأخــرىتقــول:“رأيــتكأنــيقــدمــررتعنــدبيتكــم،
ورأيــتأنسًــاخــارجالبيــتواقفــاً،تعجبــتوذهبــتوحضنتــهوأنــاأبكــيمــن
الشــوق،كأنــهأتــىلزيارتكــم،ورأيــتأختــيأممعــاذوأختــيأمالمعلــىفــي
بيتكــمأيضــاأتــنللقائــه،وكأنأختــيأممعــاذتحمــلفــييدهــاكــوبلــن
وفيــهســعتر،كانــتتريــدأنتعطيــهأنسًــا،لكنــهذهــبقبــلأنتعطيــهإيــاه.

ــةرؤيــاتقــول:“رأيــتكأنــيفــيمجلــسالعــزاء،وكنــت ورأتخالتــهنائل
مطأطئــةرأســي،ثــمجاءتنــيامــرأةيدهــابيضــاءيــكاديشــعمنهــانــورمــن
بياضهــا،ولــمأروجههــا،فقالــتلــي:لاتتركــواكريمــةوحدهــا،وعندمــا

.ــس ــةأن ــكهــيوصي ــيشــعورأنتل اســتيقظتجاءن



139

بشاراتبعدوفاته

ورأتــهآلاء،ابنــةأختــي،فــيالمنــامتقــول:“رأيــتكأنــاكنــافــيبيــت
خالتــيأمعبــدالرحمــنفــياجتمــاععائلــي،وكانالأطفــاليلعبــونفــي
الخــارج،ثــمطلبــتمنــيأختــيأنأذهــبللبحــثعــنإخوانــيهــودونــوح،
وعندمــاخرجــت،وجــدتأمطــارًاغزيــرةجــدًا،وبحثــتعــنالأطفــاللكننــي
ــا،فشــعرتبالخــوف، لــمأجدهــم،خرجــتخــارجالبيــت،وكانالمــكانمظلمً
وخشــيتأنأدخــلبيتًــاغيــربيــتخالتــي،فجــأةرأيــتنــورًايخــرجمــن
المجلــسمــعمجموعــةرجــالذاهبــنللصــاة،وانقــدحفــيذهنــيأنذلــك
النــورهــوأنــس،وعــدتإلــىالداخــل،ووجــدتالأطفــالهنــاكواطمأننــت،

وبعدهــاأخبرتكــمأننــيرأيــتأنــس.

ورآهلقمــانابــنعمــهكذلــكفــيالمنــام،يقــول:“رأيــتجنــازةأنــس-اللــه
ــازةلا ــة،وشــخصيتبــعالجن ــهويرحمــه-فــيالحــرمالمكــيمحمول يغفــرل
ــىفقــدهبشــدة،ثــم ــىصــدرأنــس،وهــوحزيــنعل ــايــدهعل أتذكــرهواضعً
أدخلــواأنسًــامــنجهــةلــميدخلهــاأحــدمــنالمشــيعنلــه،وإنمــاالمســؤولون
فقــط،فأدخلــواأنسًــاداخــلالكعبــةوأنــاوالشــخصالــذيكانواضعــاًيــده
علــىصــدرأنــس،ذهبنــاإلــىفتحــةفــيالكعبــة،وكانتالفتحــةكامــلالكعبة
بشــكلطولــي،فأدخــلالشــخصيــدهمــنتلــكالفتحــة،ووضــعيــدهعلــى

صــدرأنــسوهــوحزيــنبشــدة.



140

بشاراتبعدوفاته

وفــيالمنــامرآهابــنعمــهأيــوب،يقــول:“رأيــتفــيالمنــامابــنعمــيالغالــي
أنــس،الفقيــدالعزيــزعلينــاجميعــاً،الــذيأوجعنــارحيلــه،كنــتراكبــاً
،وكانشــابًاجميــل ــيَّ ــيأقبــلعل ســيارة،وشــاهدتهمــنبعيــد،وعندمــارآن
، ــيَّ ــدهليســلمعل ــدي ــذةالســيارة،وم ــهناف ــيالمنظــر،ففتحــتل ــع،به المطل
،وابتســملــي،ففرحــت؛لأننــيرأيتــهفــيالمنــام فمــددتلــهيــديفســلمعلــيَّ

ســعيداًمبتســماً،واســتطعتأنأســلمعليــه،فقــداشــتقتإليــهكثيــراً.

ورآهصديقــهمحمــدالبراشــدي،بعــدأســبوعمــنوفاتــه،يقــول:“رأيــت
كأننــيأنــاوأصدقــاءأنــسذاهبــونلزيارتــهفــيالمستشــفى،وعندمــادخلنــا
رأينــاأنســامرتاحًــاوفرحــاًوبكامــلصحتــه،فســألتهأراكبخيــر؟فأجابنــي

أنــس--قائــاً:“أنــاالآنأمــوريطيبــة،طيبــةالحمــدللــه”

ورأتــهأمصديقــهعيســىالحســنيفــيأولليلــةمــنوفاتــه--أي
ليلــةالســبت،وعندمــاجــاءتإلــىمجلــسالعــزاءقالــتلــيوهــيمستبشــرة
ــكان ــيم ــهجالســاف ــول:“رأيت ــاتق ــيالرؤي ــمقصــتعل ــه،ث مســرورة:رأيت
ــرحــارة، ــاغي ــىعشــبأخضــر،وأشــعةالشــمسســاطعة،لكنه ــوح،عل مفت
وإنمــاأضــاءتالمــكان،ونورهــاعلــىوجهــه،وهــومرتــدمابــسبيضــاءفاخــرة
ويحدثنــي،وعلــىبعــدمنــه مــنحريــر،ولــميكــنمعــهأحــد،ولــمينظــرإلــيَّ

مــاءيجــري”.
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ورآهفــيالمنــامأيضــاصديقــهصاحــبحســابأدعيــةفــي)الإنســتجرام(
يقــول:“رأيــتأنسًــا--يتكلــم،وهــوســعيدومرتــاح،وكانينصــحفــي
أمــرمــا،بعدهــابــدأيتلــوآيــاتمــنالقــرآن،وبــدأبقــراءةســورة،للأســفلــم
ــلجــدًا، ــرأبصــوتجمي ــه!،كانيق ــنســبحانالل ــا،ولك ــنتذكره ــنم أتمك
وتــاوةعذبــةوبخشــوع،تــاوةلــمأســمعمثلهــافــيحياتــيكلهــا،ولــمأســمع
أحــدًايقــرأبتلــكالطريقــة،ســبحاناللــه!،والحمدللهالذيبشــرنيبســماع
صوتــهبتلــكالتــاوة،كانــتالرؤيــامبشــرة،وأســعدتنيكثيــرًا،الحمــدللــه”

sns
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أمــهحبيبــةقلبــه:“حبيبــيالغالــيأنــس،مــاأقســىرحيلــكيــامهجــة
قلبــي،ومــاأصعــبفراقــك،كنــتأســمعوأقرأعــنمرارةالفقــدولوعــةالفراق،
ــي ــتعن ــارحل ــاإلاعندم ــنأستشــعرمعناهــاوأدركحقيقته ــمأك ــيل لكنن
يــاحبيــبقلبــي،مــاأشــدهاعلــىالنفــس،ومــاأعظــموقعهــا!،كــمأفتقــدك
وأفتقــدطلتــكالبهيــة،وحديثــكالعــذبالحنــونالــذيلايُمل،وابتســامتك
وضحكاتــكالتــيكانــتتمــلأقلبــيســعادة،طيفــكلايــكاديفارقنــيلحظــة،
كلشــيءيذكّرنــيبــك،كلزاويــةفــيالبيــتوكلتفاصيــلحياتــيالتــي

أعيشــهاأنــتمعــي،حاضــرفــيوجدانــيوقلبــي.

ــنأحاسيســي؛ ــةع ــنمشــاعريوالكتاب ــرع ــنالتعبي ــيعاجــزةع أجدن
ــارالفــراقفــيقلبــي،وتتقــدجــذوةالحنــن ــةتشــتعلن فكلمــاأردتالكتاب
فــيصــدريفتتزاحــمالأفــكارفــيعقلــيوأتوقــفعــنالكتابــة،فأجــد
ــايبالدمــوع،ثــم ــات،وفاضــتعين نفســيقــدســرحتفــيشــريطالذكري
أعــودللكتابــة،فــإذابالأمــريتكــرر،لكــنحســبيأناللــهيعلــممكنونــات
نفســيوخلجــاتروحــي،وهــومعــيبلطفــهورحمتــهالتــيوســعتكلشــيء،
ولــولامعيــةاللــهورحمتــهولطفــهبــيلمــاتالقلــبمــنكمــد،ومــايخفــفعــن
قلبــيلوعــةالفــراقبعــدفضــلاللــهورحمتــهمــالمســناهمــنبشــائرالخيــر
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ــىقــد ــهتعال ــإذنالل ــكب ــا،واستشــعارناأن ــهبه ــيأكرمــكالل ــاتالت والكرام
نلــتالســعادةالحقيقيــةالتــيلاشــقاءبعدهــا،وأبدلــكاللــهالرحيــمالعــدل
الكــريمالراحــةالحقيقيــةحيــثلاعــنرأتولاأذنســمعتولاخطــرعلــى
قلــببشــر،وأســألاللــهأنيتغمــدكبرحمتــه،ويجمعنــابــكفــيفراديــس
الجنــانمــعالذيــنأنعــماللــهعليهــممــنالنبيــنوالصديقــنوالشــهداء

ــا. والصالحــن،وحســنأولئــكرفيقً

والــده:“ولــديأنــس-تعالــى-كانمنــذصغــرهمتفرداً،ذاشــخصية
قويــة،يجــذبإليــهمــنحولــه،وهــذاكانلــهتأثيــرعلــىمــنحولــه،وبحمد
لذلــك كان القــويم والخلــق القــرآن علــى تربيتــه وببركــة وفضلــه اللــه
انعــكاسإيجابــيفــيتوجيهــهوإرشــادهلمــنحولــه،فتجــدمــنيتعــرفعليــه
ــة، ــسشــغوفاًبالمعرف ــر،وكانأن ــهأوأصغ ــرمن ــه،ســواءكانأكب ينجــذبإلي
خاصــةالعمليــةمنهــافــكانيحــبالاســتفادةمــنخبــراتوتجــاربالآخريــن،
ومــنذلــكأنــهكانيجلــسمعــيكثيــراًيســألنيعــنبعــضجوانــبالحيــاة
وتفاصيلهــاودقائقهــا؛لتتكشــفلــهالكثيــرمــنالحقائــق،كمــاكانينقــل
لــيبعــضالمعلومــاتوالخبــراتالتــياكتســبهامــنالآخريــن،حتــىفــيفتــرة
مرضــهكانكثيــراًمــايســألنيعمــاأشــكلعليــهمــنمعلومــاتأومقاطــع
ــا،وهــذاممــاكانيخفــفعنــهوطــأةالمــرض؛فــكانيشــغلنفســه مــرعليه
ــاراتوالقصــصوالتجــارب،ومــنذلــكاطاعــه ــىالمعــارفوالمه بالاطــاععل
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ــرة ــىبعــضتجــاربالمشــاهير،وهــذاالأمــريخرجــهمــنالصنــدوقودائ عل
ــة ــمفــيعملي ــرمه ــهالســلبية،وهــذاأم ــارهوتبعات ــرضوآث ــيالم ــرف التفكي
التعزيــزالنفســيللمريــض،فشــغلالمريــضبأمــورالحيــاةوالجوانــبالمشــرقة
فيهــايجــددعنــدهالأمــلفــيالشــفاء،ويعطيــهدافعــاًللتعافــيوالاتــزانفــي

التعامــلمــعالمــرض”.

أخــوهســعيد:“كانأنــس--أطيــبإنســانعرفتــهفــيحياتــيبعــد
أمــيوأبــي،كانمهتمًــابــي،ودائمًــاينصحنــيويقــوللــيإذااحتجــتشــيئًا
ــمكيــف ــي،ولاأعل ــىقلب ــاسإل ــنأحــبالن ــوأمروحــي،وم ــي،كانت فأخبرن
ــكالقــوةوذلــكالصبــروالتحمــللأشــاركفــيتغســيله،والصــاة أتتنــيتل
أنــهتثبيــتمــنربالعالمــن،ولــولاتثبيــتاللــهتعالــى لاشــكـ عليــهودفنــه،ـ

لــيولطفــهبــيلفقــدتصوابــيمــنهــولالمصــاب”.

أختــهرفيــدة:“ســمعتكثيــرًامــنالنــاسيقولــونبعــدفقدهــملعزيــز
عليهــم:إنالحيــاةســتمضي،نعــمأرىأنهــاســتمضي،ولكنهــالــنتكــونكمــا
كانــتمــنقبــلأبــدًا،فقــدفقــدتشــخصًاعزيــزًاعلــىقلبــي،قريبًــامنــي،
ــدًا، فقــدتأخــيالغالــيالطيــبالحنــون،كانلايحــبأنيرانــيحزينــةأب
فكلمــارآنــيأبكــيكانيســرعفــيتهدئتــيبكامــهالعــذب،الــذيلــميفشــل
يومًــافــيإســعادي،وكاندائمًــاينصحنــي،وكانيقنعنــيبكامــه،وكنــت
أتأثــربــهلأنلــهأســلوبًاجميــاً،وكنــتأحــبالحديــثإليــه؛لأننــيأحــب
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أســلوبهفــيالــكام،كانحنونًــاطيبًــادائمًــا،فعندمــايرانــيأبكــييأتــي
اشــتريت وإذا ودائمًــاكانيحتضننــي، وأهــدأ، فأرتــاحلكامــه ويكلمنــي؛
شــيئًا،أحــبأنأريــهإيــاه،وفــيالأســبوعالأولمــنوفاتــه،كرمــتفــيالمدرســة
ــازفــيالفصــلالدراســيالأولفــي ــىالامتي ضمــنالطالبــاتالحاصــاتعل
نتائــجالدبلــومالعــام،فجــاءتخالتــيأممنيــبوأعطتنــيباقــةجميلــة،
فرحــتبهــا،وبســرعة،وبــدونشــعور،ذهبــتإلــىغرفتــهلأريــهالباقــة،
وعندمــاوصلــتإلــىبــابالغرفــة،اســتوعبتالأمــروانتبهــتأنالــذيأتيــت
مســرعةلأريــهالباقــةليــسفــيالغرفــة،ولازلــتأذكــركلماتــهالعذبــة
ــام، ــومالع ــيالدبل ــجالفصــلالدراســيالأولف ــرتنتائ ــاظه ــةعندم الحاني
ــكام، ــاولايســتطيعال ــوممتعبً ــكالي ــه،وكانفــيذل ــاذهبــتلزيارت عندم
ــهثــمأخبــره”،وبعدمــاتوضــأتللصــاة،نادتنــي ــت:“ســأصليوأدعــول قل
ــتالغرفــة،رأيتــهمبتســمًا،ثــم أمــيوقــدأخبرتــهبنســبتي،وعندمــادخل
ــا،لكــنبعدمــا ــه!،لقــدأســعدتنيكثيــرًا،كنــتمتعبً قــاللــي:“مــاشــاءالل
ســمعتنســبتكفرحــتوشــعرتبالتحســن”،وعندمــاودعتــهقبــلرجوعــي
ــا ــتِوأســعدتني”وكاندائمً ــكأتي ــاًلأن ــي:“شــكرًاجزي ــىالبيــت،قــالل إل

ــيالفــرحعلــىقلــبأمــيوأبــي” يقــوللــي:“اجتهــديحتــىتُدخل
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أختــهأفنــان:“كانأنــس--كلمــارآنــيأناورفيــدةحزينتن،يجلس
ويتحــدثإلينــا،ويحــاولأنينســينامــاآلمنــا،فــكانطيــبالقلــب،حنونًــا
ــهبمشــاعري؛ ــوحل ــىقلبــي،كنــتأحــبأنأب ــيإل ــا،وهــوأحــبإخوان علين

لأنــهكانيواســينيبطريقــةتريــحالقلــب،وتطمئــنالنفــس.

ــه، ــرالل ــيالرضــاوالتســليمبأم ــالًاف ــسمث ــدكانأن ــد:“لق ــهأحم خال
اســتقبلخبــرإصابتــهبالســرطانبقلــبمطمئــنورضــاتــام،مــرددًادومًــاإن
كلشــيءمــناللــهمقبــوللــمأرمنــهإلاالصبــروالســكينة،وكأنالمــرضلــم

يكــنإلااختبــارًاتجــاوزهبــكلإيمــانوثبــات.

ــميتغيــر،بــلظــل ــال ــاة،إلاأنأنسً ــمومعان ورغــممــاكانيمــربــهمــنأل
ــافــيكلحديثــه ــا،لطيــفالمعشــر،حســنالخلــق،ومؤدبً كمــاعرفتــهدائمً
وتصرفاتــه،كانــتكلماتــهدائمًــامشــجعة،وابتســامتهلاتفارقــه،ينشــر

ــهبالرغــممــنآلامــه. ــوبمــنحول الأمــلفــيقل

وحــنفاضــتروحــهالطاهــرةلخالقهــا،كانيبدوعليــهطمأنينةعجيبة،
كأنمــاكانعلــىموعــدمــعالســامالأبــدي،لــميكــنهنــاكأيخــوفأوقلــق،
ــهكانمســتعدًا ــابأن ــهمشــرقًابالســكينة،ممــاأشــعرناجميعً ــلكانوجه ب

للقــاءربــه،راضيًــامطمئنًــا.

لقــدكانمثــالًايقتــدىبــهفــيالصبــروالقَبــولبقضــاءاللــهوقــدره،ولــم
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يكــنيشــكوأويتذمــر،بــلكانيســيربــروحمطمئنــةوأمــلكبيــرفــيرحمــة
ــه ــدهبرحمت ــهأنيتغم ــألالل ــا،ونس ــادائمً ــيقلوبن ــراهســتظلف ــه،ذك الل

ويســكنهفســيحجناتــه.

خالتــهأمالمعلــى:“أنــس،حبيبــيالغالــي،لقــدمــررتبامتحــانصعــب
مــنالألــموالمــرض،ولكــنلــمتكــنكلمتــكإلاالحمــدللــه،مكــررًالاســتغفار
والتوبــة،صابــرًامحتســبًا،ومــاكانهــذاالاختبــارإلاتنقيــةوتطهيــرًاورفــع
منزلــةومكانــة،أنــس،حبيبــيالغالــي،تبقــىفــيالذاكــرةصورتــكالجميلــة
ــتكبشــرة ــيتحول ــيالنقــي،وبشــرتكالت ــاضجســدكالصاف ــةوبي البهي
الأطفــالفــيلينهــاورقتهــاوبياضهــاوصفائهــافــيأيامــكالأخيــرةفــيهــذه
الدنيــا،الشــيءالــذيلــمأفهــمتفســيرهفــيذلــكالوقــت،ولكــنفهمتــهبعــد
أناختيــاراللــهلــك،وخروجــكمــنهــذهالحيــاةالدنيــاطاهــرالجســدجميل

الصــورةكقلبــكالصافــيالطيــبالطاهــر”

خالتــهأمعبــدالرحمــن:“كانأنــس--كثيــرالبــربأمــهقبــل
المــرضوأثنــاءه،رغــمكلالظــروف،ففــيمــرةكنــتمعــهفــيالمستشــفى،
ــا،ومــعذلــكعندمــا وكنــتأتحــدثمــعأمــهفــيالهاتــفوكانيتألــمحينه
تحــدثمــعأمــه،تمالــكنفســهبــكلقــوة؛ليطمئنهــا،وفــيبعــضالأحيــان
كانيتجنــبالحديــثإليهــاعندمــايكــونمتعبًــا،كلذلــكحرصًــاعلــى

مشــاعرها.
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ــي ــةوأعطون ــىالمرضــى،فأعطــوههدي ــاعل ــوزعهداي ــقي ــرةجــاءفري م
لأخذهــا كذلــك،قلــتلهــم:“أعطوهــاللمرضــى”.لكــنعندمــاأصــرواعلــيَّ
قلــتلأنــس:“هــذهلأمــك،فهــيالقائمــةبــك،وهــيمــنتســتحقالإهــداء”.
ففــرحبذلــك،وأظهــرســرورهبالهديــة،وعندمــافتحهــا،وجــدداخلهــاعطــرًا،

ففــرحبالعطــر؛لأنــهكانيحــبالعطــوروالطيــبكثيــرًا.

ــى ــايســيءإل ــمنســمعهيومً ــي،ول ــبنق ــس--صاحــبقل وكانأن
أحــد،ولايحــبســماعالــكامالســلبي،بــلكانيحــبالإيجابيــةوالــكام
الطيــب،كانكريًمــامعطــاءً،وإذاأرســللــهأحــدطبقًــا،كانيوزعــهبســعادة،
ذاتمــرةأُرســللــهطبــقمــنحلــوىالكوكيــز،فوزعــهعلــىالممرضــن،وكلمــا
دخــلممــرضكانيطلــبمنــهأنيأخــذقطعــة،حتــىتبقــتقطعــةواحــدة،
وعندمــاكنــتمعــه،قــاللــي:›هــذهالقطعــةلــك‹،وبعدمــاأكلتهــا،ســألني:

›مــارأيــك؟هــلأعجبتــك؟‹.

وفــيآخــرزيــارةلــه،عندمــاأردتالخــروج،ودعنــيبابتســامةهادئــة
ومريحــة،وعبــارةلاأذكرهــابســببقــوةالمشــاعرحينهــا،لكنــهعــادةًمــاكان
ــيأن ــمأســتطعكعادت ــارة،ل ــدكلزي ــي:›ســامحيني‹ويشــكرنيبع ــولل يق
أعطيــهأمــاًكبيــرًافــيالشــفاء،لكنــيقلــتلــه:›لاتزعــل،كــنقويًــا،ونحــن

نتقــوىبقوتــكبعــداللــه‹،فــكانلايريــدأنيحــزنأحــدًا.
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ــتمرضــي؛أنيســلي ــيوق ــكف ــي:“دعــوتل ــراءأرســلتل ــهأمالب خالت
فــؤادك،ويربــطعلــىقلبــك،ويلهمــكالصبــروالســلوانوجميــعأولادك،
ودعــوتلأنــسالغالــيبالرحمــةوالمغفــرةورفــعالدرجــات،وفــيوقــتشــدة
ــاحبيبــي ــه،أرىأنأنسً ــه:الحمــدلل ــمكنــتأتذكــرصبــره،ولســانحال الأل
تــركلنــادروســاًفــيالرضــاوالصبــروالحمــد،إنالحديــثعــنالصبــرويــد
الإنســانفــيالمــاءالبــاردليــسكمــنيعيــشمــايحتــاجفيــهإلــىالصبــر

ــار” ــاءوالاختب ــوالابت ــذاه ــي،وه الحقيق

ــورة ــس--أرســلتُللدكت ــيأن ــاةحبيب ــيلوف ــومالتال فــيفجــرالي
ثريــاالبوســعيديةرســالةشــكرلهــا،وللطاقــمالطبــيالــذيقــامبعــاج
أنــس--،وأطلــبمنهــمالعفــوعــنأيخطــأقــدصــدرمنــا،قلــتفيهــا:

ــه ــهوبركات الســامعليكــمورحمــةالل

الدكتورةثريا

نتقــدمإليكــمنحــنأســرةفقيدنــاالغالــيأنــس-وغفــرلــه-بجزيل
الشــكرعلــىوقفتكــموجهدكــمفــيعــاجولدنــاالغالــي،وعلــىتفانيكــمفــي
تقــديمالرعايــةلــه،وحرصكــمالشــديدعلــىمتابعــةوضعــه،كمــانتقــدم
لكــمبالاعتــذارعــنأيخطــأصــدرمنــاونســألكمالعفــووالصفــحعــنحبيبي
أنــس،إذاصــدرمنــهأيخطــأ،وأرجــومنــكتقــديمالشــكرلجميــعالطاقــم
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الطبــيالــذيكانيتابــععاجــه،وكذلــكلجميــعالممرضــنفــيالقســم
ــك ــه،وأرجــومن ــانفــيخدمت ــمإلاكلإخــاصوتف ــاشــهدنامنه ــنم الذي

إباغهــمبالاعتــذارإذاصــدرمــنفقيدنــاالغالــيأيخطــأفــيحقهــم.

جزاكماللهخيراوباركفيكموفيعطائكم.

فــردتعلــىرســالتيبرســالة،استبشــرتُبهــا؛لمــاحملتــهمــنعبــارات
ــا: ــيرده ــتف ــه،قال ــرهوثبات ــسوصب ــىأن ــاءعل الثن

ــا ــامــارأين ــهأن ــهوبركاتــهأختــي،يشــهدالل وعليكــمالســامورحمــةالل
ــروالرضــا ــمللصب ــالعظي ــممث ــر،فأنت ــمإلاكلالخي ــنفقيدك ــمولام منك
بقضــاءاللــهوقــدره،فقيدكــمعزيــزعلــىقلوبنــاجميعــاً،ونعلممــدىالصبر
والشــجاعةالتــياحتاجهــاليتخطــىكليــوممــنأيــاممرضــه،اللهــماجعــل
ــه مرضــهوصبــرهمدخــاًلــهإلــىجنــاتعرضهــاالســماواتوالأرض،وتقبل

فــيمنزلــةالشــهداءيــاربالعالمــن.

ــإذن ــيب ــمالطب ــة،وســأوصلهاللطاق ــمالطيب ــىكلماتك ــاًعل شــكراًجزي
ــه. الل

ثــمأرســلتلــيرســالةتصــففيهــاصبــرأنــسوثباتــه،فقالــت:“الخلــوق
الصبــور،كــممــرةدخلــتعليــه،وعرفــتأنــهحابــسلدموعــه،اللــهتعالــى
أنــزلالثبــاتوالقــوةعلــىقلبــه،ثــمقالــت:إذاكانهــذاالشــابالخلــوقالــذي
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عمــره21ســنةوصبــرعلــىهــذاالابتــاءوشــدةالمــرضلايدخــلالجنــة،إذن
لمــنتكــونالجنــة؟”

محادثتيمعد.ثرياالبوسعيديةبعدوفاةأنس
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أمأواب،زوجــةأخــيتضيــففــيوصــفأنــس:“لــهحســناتكثيــرة؛لأنــه
تــركأثــراًفــيالنــاس،دائمــاًيخطــرعلــىبالنــامثــالًافــيالصبــر،بالأمــس
كنــتأعانــيمــنالتهــابفــيالباعيــموحمــى،ولــمأكــنقــادرةعلــىالأكلأو

الشــرب،فاســتحييتأنــيلاأصبــرعندمــاتذكــرتصبــرأنــس.

ــهيرحمــه-كانإنســاناًعزيــزاًعلينــا ابــنعمــهمعــاذيقــول:“أنــس-الل
ومــن نيتــه، وصفــاء قلبــه بطيبــة القلــب يدخــل لطيفــاً وكان جميعــاً،
الأشــياءالغريبــةالتــيكنــتألاحظهــافــيوقــتمرضــهوفــيعــزالألــمأنــه
ــن ــهمتيق ــر،وكأن ــهبخي ــرأن ــاً،ويحــاولأنيظه ــراًوقوي ــاًوصاب كانإيجابي
أنــهســيرجعوكلشــيســيزول،مــرةســألنيســؤالًا،معــاذأنــاحاليــاًأفكــرفــي
ــهمــايحــس ــهعليــه،كأن ــتفــينفســيمــاشــاءالل ــع،قل ــزواجأولمــاأطل ال
بالألــمولابالتغيــراتفــيجســمهوشــكله،وهــذاالــكامكانفــيعــزالمــرض،

ــا، ــهأكثــرمــن50كيلوجرامً وقــدنقــصمــنوزن

هــذاالموقــفأعطانــيطاقــةإيجابيــةكبيــرة،وقلــت:لمــاذاأنــاأحمــل
همــومالدنيــاعلــىرأســي،بينمــاأنــسعلــىالحــالالصعــبالــذيكانفيــهمــا
كانيشــكوولايتذمــر،بــلبالعكــسكانطامحــاًويفكــرفــيالمســتقبل،وهــذا

واحــدمــنالمواقــفالتــيتشــرحإيجابيــةوصبــرأنــس-اللــهيرحمــه-.



153

ماقيلعنهبعدوفاته

أبــوأحمــدصبــريالبهانــي،)أحــدأصدقــاءوالــده(،قــالعــنأنــس:
ــه،خجــاً ــداًصابــراًمحتســباً،وكأنــيرأيتــهســاعياًلنيــلرضــاالل “كانجل
مــناللــه،يســتحيطلــبأيشــيءآخــرغيــررضــااللــهورضــاوالديــه،هــذامــا
لمســتهعندمــازرتــه،أســألاللــهأنيرضــىعنــه،ويبدلكلســيئاتهحســنات،
ويضاعــفأجــوره،ويرفــعدرجتــه،إنــهعلــىكلشــيءقديــر،وبالإجابــة

جديــر،نعــمالمولــىونعــمالنصيــر.

الشــيخســعيدالنعمانــي:“تلقيــتإخطــاراًمــنأخــيأحمــدبــأنولــده
أنــس--مصــاببمــرضخطيــر؛وهــومــرضالســرطان،وطلــبمنــيأن
أحضــرلمعاينتــهوالقــراءةعليــهمــاتيســرمــنالقــرآن،وظللــتأتــرددعليــه
كلمــاســنحتلــيالفرصــة،ومــاوجدتــهإلاصابــراً،رحمةواســعة،رغم
الألــمالــذيألــمبــهإلاأنــهكانصابــراًذاكــراًللــهســبحانهوتعالــى،لســانهلا
يفتــرعــنذكــراللــه،هكــذاوجدتــه،وعندمــاأكلمــهوأصبــرهوأذكــرهباللــه
يــرددذكــراللــه،وحقيقــةهــذاالشــابقاســىمــنهــذاالمــرض،لكــنمــعهــذه
المعانــاةوجــدتفيــهالصبــروالجلــدبشــكلغيــرعــادي،أســألاللــهأنيرزقــه
الفــردوسالأعلــىمــنالجنــة،وأســألاللــهأنيجعلــهمــعالنبيــنوالصديقــن

والشــهداءوالصالحــنوحســنأولئــكرفيقــاً”

--أمســيفالبراشــديتقــولفــيانطباعهــاعــنأنــس:“كانأنــس
صديقًــاوأخًــالأولادي،وكأنــهكانآيــةونعمــةنزلــتعليهــم،كانمــعأولادي
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ــم ــنأصدقائه ــدم ــر،كانالوحي ــهبالخي ــايذكرون ــكان،وهــمدائمً فــيكلم
الــذييحثهــمعلــىالصــاةوالديــن،وكانخيــررفيــقلهــمفــيســفرهم،كان
يحكــيلهــمالقصــصالتــييرويهــالــهأبــوهفــيالبيــت،وكانــوايســتمتعون
ــاجــدًا، ــا--كانمتواضعً ــه،يقــولالأولادإنأنسً وهــميســتمعونإلي
ولــميصــدرمنــهفــييــوممــنالأيــامأيتصــرفغيــرلائــق،كانخلوقًــا،وذا
ــميشــتكِ ــا،ل ــاكانمريضً ــىعندم ــه،حت ــاشــاءالل ــةجــدًا،م أخــاقرفيع
أبــدًا،وعندمــاكانأولادييزورونــهلــميعتــرضعلــىأمــراللــه،ولــميشــتكِ،
علــىالعكــس،كانبشــوشالوجــهمبتســمًا،ويــرددالحمــدللــه،الحمــدللــه،

لااعتــراضعلــىأمــراللــه.

أنــس--لايــزالحيًــايذكــرفــيقلوبنــا،لايــزالأبنائــييذكرونــه
بــنالحــنوالآخــر،ويقولــون:إنفراقــهصعــبعليهــم،ودائمًــايــرددون:
“اللهــمصبرنــاعلــىفراقــهيــارب”؛لأنــهكانيرافقهــمفــيســفرهموحلهــم
وترحالهــم،كانخيــرصديــقورفيــقوأخلــمأنجبــه،كانخيــرصاحــبلهــم
فــيالشــدةوالرخــاء،والســراءوالضــراء،يذكرهــمبالصــاةوغيرهــامــن
الأعمــالالصالحــة،فــاحــزنعلــىمــنكانالتواضــعطبعــه،والخلــقالنبــوي
ــإذن ــذييرحمــه،وب ــىالابتــاء،فقــدذهــبلل ــرًاعل صفتــه،ومــنكانصاب
ــهأنيجمعهــمبــهفــيظــلعرشــه ــهيســكنهفســيحجناتــه،وأســألالل الل

يــوملاظــلإلاظلــه”
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أمقصــيالشــيدي:“الحمــدللــهعلــىهــذهالبشــاراتوالشــهاداتالمؤثــرة
عــنأنــس،نســألاللــهأنيرحمــه،وأنيكــونفــيروضــةمــنريــاضالجنــة،وأن
تهــبعليــهنســائمالجنــةمــنكلمــكان،وقــدذهــبالمــرضوالألــم،ســبحان
اللــه،تأثرنــاكثيــراًبوفاتــه،كأنــهولدنــا،والأولادتكلمــواعنــهبالخيــر،
ــواوتركــواالأثــر ــرفيهــم،هــومــنالذيــنرحل ويدعــونلــهكثيــراً،موتــهأثَّ
ــه ــإذنالل ــمب ــةنعي ــذيلاينســى،فــيروحوريحــانوجن الطيــبالجميــلال

تعالــى.

صديقــهالــذيأنشــألــهحســابأدعيــةعلــى)الانســتجرام(:“أنــس
كثيــرًا،وكانلــهتأثيــركبيرعلينــاجميعًا، --كانعزيــزًا،وغاليًــاعلــيَّ
لقــدأثــرفينــابأخاقــهومعدنــه،وبفضلــهبعــداللــهتعالــىتغيــرتُللأفضل،
واكتســبتُمنــهالكثيــر،كانطيبًــانقــيالقلــب،وهذهشــهادةالجميــع،والحمد
للــه،رحــلوالجميــعيحبونــهويدعــونلــه،وأبــرزصفاتــهالتــيطالمــارأيتهــا
فيــههــيالرحمــة،كانرحيمًــاولينًــا،رحيمًــابأهلــهوبأصدقائــهومــنحولــه،
ــن ــاع ــىنفســه،أم ــرهعل ــرغي ــايؤث ــه،كانكريًم ــنلايعرف ــهوم ــنيعرف م
الشــغفوالطمــوح،فلــميستســلميومًــا،كانكثيــرالســعيوالدعــاءلتحقيــق
مــايســعىإليــه،كانيحدثنــيشــبهيوميًــاقبــلمرضــهعــنحلمــهالــذيكان
يطمــحأنيصــلإليــهويحققــه،وأنــهيحــاولرغــمالتحديــاتوالصعوبــات،
ــن ــرم ــابنفســه،والكثي ــران،وشــراءســيارةيتمناه ــهدراســةالطي كانحلم
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الأمــورالأخــرى،لــمأرهيستســلمقــط؛بــلكانشــديدالتمســك،مؤمنًــا
ومتفائــاًباللــهدائمًــا،ورغــمصغــرســنه--إلاأنإيمانــهوعلمــهكانــا
ــانصائحــهوكامــهمشــبعنبذكــرآيــاتالقــرآن يفوقــانســنه،كانــتدائمً
وقصــصالأنبيــاء،لــمتمــرجمعــة،أوليالــيالعشــر،أويــومعرفــة،أوأييــوم
مبــارك،إلاوكانشــديدالحــرصعلــىالتذكيــربالصــاةوقــراءةالقــرآن

والدعــاءوالصدقــات.

ــاجــدًا،ســألته ويضيــفقائــاً:مــررتعليــهيــومالجمعــةوكانمتضايقً
لمــاذاأنــتمتضايــق؟فقــاللــيلأنــهلــميســعفهالوقــتلإنهــاءســورةالكهــف،
لــمألتــقِبإنســانصبــوروقــويفــيالبــاءمثــلأنــس؛فقــدصبــرعلــى
الابتــاء،ولــميكــنيشــكومنــه،بــلكانيقــول:الحمــدللــه،مــادامهــذامــن
ــه ــةأهل ــورؤي ــهه ــايضايق ــرم ــيأنأكث ــاراضٍ،وكانيخبرن ــنفأن ربالعالم
ــه ــونعلي ــنيه ــميك ــه؛فل ــيعلي ــاجالكيميائ ــراتالع ــونبســببتأثي يعان
رؤيتهــممتعبــنومتضايقــنبســببه،وهــذاممــاتعلمتــهمــنهــذاالصديــق
الطيــبالعظيــم،ولكــنيبقــىالكثيــرالــذيلاأســتطيعذكــره،رغبتــي
الوحيــدةأنلاينقطــعذكــرهأبــدًا،وأننظــلنذكــرهوندعولهكمــاكانبيننا،
ــعة،وأنيغســله ــهالواس ــهبرحمت ــمأنيرحم ــرشالعظي ــهربالع ــألالل أس

بالمــاءوالثلــجوالبــرد،وأنيجعــلالجنــةدارهومســتقرهيــاربالعالمــن”
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ــدي ــة،عن ــقالطفول ــس--صدي ــمالبوســعيدي:“أن صديقــهالمله
معــهذكريــاتكثيــرة،وأعتبــرهأكثــرمــنصديــق؛هــوأخبالنســبةلــي،كان
شــخصاًاجتماعيــاً،ويحــبالخيــر،وعنــدهأصدقــاءكثــر،ولاأذكــرأحــداً

ــىطيبــةروحــه” ــمعنــهبســوء،وهــذادليــلعل منهــمتكل

مديــرةوأســاتذةمدرســةالتجهيــزالعلمــي،التــيدرسفيهــاأنــسفــي
الصــفالثانــيعشــر:

أســتاذةمــرام)مديــرةالمدرســةســابقاً(:“اعتدنــابصفتنامعلمــنومربن
فــيمدارســناأننكتــبكلمــاتالثنــاءوالمــدحلطلبتنــاعنــدإنهــاءعامهــم
الدراســي،بينمــاهنــامــعأنــساختلفــتالكلمــاتوخنقتنــاالعبــراتعندذكر
طالــبمجتهــدخلــوقهــادئالطبــاعرزيــنالكلمــاتحظــيباحتــرامالجميــع
مــنحولــهرغــممعرفتــيالقليلــةبأنــسفــيبدايــاتالعــامالدراســيأثنــاء
ــسوهــي ــعأمأن ــيتواصــلم ــتف ــاءدراســتهكن ــيالمدرســة،وأثن وجــوديف
ــى ــهيتمن ــيأن ــاردراســتهفأخبرتن ــس،وتســألنيعــنأخب ــىأن ــنعل تطمئ
ــىدرجــات دراســةهندســةالطيــرانفســعيناأننشــجعأنــسللحصــولعل
ــاء عاليــة؛لتحقيــقأمنيتــهواســتمرالتواصــلمــعأمأنــسلفتــرةبعــدانته
الدراســة،ليصلنــيبعــدحــنخبــروفــاةأنــسلمــرضفاجــأههــومــنتقديــر
ربالعالمــن،وكأناللــهيشــاءأنيرفــعدرجــاتأنــسعنــدهلصبــرهعلــىالمرض
ليدخلــهأعلــىالجنــانالفــردوسالأعلــىـبإذنــهتعالــىـ،يقــدراللــهأمــراًلا
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يكــونأمــامالجميــعالاالتســليموالإيمــانبقضــاءاللــه،تــركأنــسـالغالــي
الطيــبدمــثالأخــاقـفــينفوســناأثــراًطيبــاًجعــلكلمــنيذكــرهيدعــو
لــهبالرحمــةوالغفــران،وفســيحالجنــان،وأدعــولــذويأنــسوأهلــهووالدتــه
ــهوأمــرهبالصبــروالثبــات ــاًمســلماًبقضــاءالل ــاًمؤمن ــهقلب ــاالل التــيمنحه

والســلوان.

ــل، ــيالتعام ــق،وراقف ــيالمدرســة(:“ذوخل ــةف ــادي)إداري ــتاذةهن الأس
والــكليشــهدلــهبذلــكرغــمأننــافــيأيــامكورونــالــمنــرمنــهإلاعيونــهإلا

أنــهكانبصعوبــةيركــزعلينــاحيــاءمنــه.

الأســتاذمحمــودفــوزي)أســتاذالرياضيــات(:“يتنافــسحســنالخلــقمــع
الاجتهــادوالمثابــرةعندمــاأتذكــرأنسًــا،فــكانيمتــازبحســنخلقــهواجتهــاده
فــاأعــرفأيالوجهــنيفــوقالآخــرســموتبطموحــك،وارتقيتســلمالعلم
باجتهــادكوأخاقــكعبيــراًينشــرشــذاهفــيأرجــاءفصلــك،حتــىنلــتمــن
معلميــككلاحتــراموتقديــر،ونســألاللــهالعلــيالعظيــميســكنهالفــردوس

الأعلــىمــنالجنــة،وجميــعموتــىالمســلمن”.

أســتاذأحمــد)أســتاذالدراســات(:“كانطالبــاًمتميــزاًخلقــاًوعلمــاً،ومــن
أكثــرالنــاساحترامــاًوأدبــاًاللــهيرحمــهويصبــرأهله.
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أســتاذعاطــف)أســتاذالفنــون(:“كانالطالــبأنــسعزيــزًاعلــىقلبــي
مجتهــدًامهتمًــابدراســته،والقيــامبعمــلواجباتــهوكانيوصــفبــالأدب
ــاًفــي ــه،وكاننشــيطاًجــداًناجحــاًمتفوق ــهوزمائ ــدىمعلمي ــرامل والاحت
دراســته،أســألاللــهأنيتغمــدهبواســعرحمتــهوأنيســكنهفســيحجناتــه”.

sns
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مرثيةرفيقالجنان)أنسبنأحمدالبوسعيدي(

أســرى الغــراءِ الجمعــةِ أمــراصبــاحُ الأمــر صــار يــوم بفكــري

صبــور بــر بــاذل أجــرابمبســم البلــواء علــى ومحتســب

صعــب بــكل البــاء وحبــاًتقاذفَــه حســناً ثغــره ليبســم

صبــراً جالــدت مــا للــه أمــرافيــا عانيــت مــا للــه ويــا

عظيــم قلــب مــن للــه لينبــضفــيالدنــاحبــاوطهــراويــا

عظــام أهــل مــن للــه قــدراويــا يألــون مــا اللــه لوجــه

وبشــرىجــرىحكــمالإلــهبكــمفصــرتم ســلوى نعمائــه إلــى

وبــرافيــاســعدالجنــانبوجــهطهــر جلــداً باســماً كريمــاً

رجــاءً أجــب العبــاد رب جبــرافيــا نرجــوك نبثــه إليــك

لطفــاً تكســوه طــراســألتكخالقــي نعمــاك مــن فيــه وتســبغ

ربــي رحمــاك كســرنا جزيـلاللطـفمنـكاللطـفيـدرىوتجبــر

لقانــا أُنْــسٍ علــى أنســاً وبشــرىويــا ونعمــاء بجنــات

المعلىبنطالالمعولي
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نَبَضَالفؤادُفأُورِقَتْأزهارُهُ

أزهــارُهُ فأُورِقَــتْ الفــؤادُ أوتــارُهُنَبَــضَ بالهــدى ــي تُغنِّ وَمَضَــتْ

ونهــارُهُوَسَــرىحديثُالروحِفيأحشــاءِهِ ليلُــهُ وأصبــحَ يَزهــو،

ــاً بالُحســن؛حتــىتســتضِيأقمــارُهُكالبــدرِينتصــفُالشــهورَمُجَلَّ

لــميُمدِنــيوقــتٌأكــونُجــوارَهُيــاأيهــاالشــبلُالــذيلخصالــه

ىفــيبحارِ ـــورِ،مّمــاقــدأتتــكبحــارُه؟!يــاأيهاالشــبلُالُمسَــجَّ النُّ

رتكَســرائرُالقلــبِالتــي أنهــارُهقــدسَــطَّ الُمنــى كَــدَرَ تَســقِها لــم

ــا ــغلتُبِزهوِه ــاشُ ــيولِلدني ــال إصــرارُه؟!م أســرارَها قَــتْ فتَّ هــل

هــم نــىفتذلُّ غُصــصُالحيــاةِ،مُجانِبــيأخبــارَهُقــومٌيعيشــونالدُّ

كنــفِالإلــهالمصطفيــكَجــوارَهُ»إنــيلمعتــذرٌإليــك«فأنــتَفــي

هاالْـ»أنسُ«الْقريْبُمنَالْبعِيـ ــدِ،الُمرتجى:هلتزدهيكَخيارُه؟!ياأيُّ

ــا ــامَ،تحمــلُخلفَه ــمِالأي ــمأفه أقـدارُهُل نحوَهـا ي يُـؤدِّ قـدرًا،

بقلــمالمقــرئ/طاهــربــنزاهــربــنمســعودالعزوانــي)مديــرمركــزولايــةبوشــرالتابــع

للجمعيــةالعمانيــةللعنايــةبالقــرآنالكــريم–المجــازبالقــراءاتالعشــرالصغــرى(.
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ختاما

أيهــاالقــارئالكــريم،بعــدقراءتــكلهذاالكتــاب،أرجوأنتكــونقدوجدت
فيــهمــايامــسقلبــكوروحــك،وأنيتــركفــيحياتــكأثــرًاإيجابيًــا،كمــا

.)(أرجــومنــك،تكرمًــا،أنتدعــولفقيدنــاالحبيــبأنــس

اللهــماغفــرلــهوارحمــه،وعافــهواعــفُعنــه،وأكــرمنزلــه،ووســعمدخله،
ــهمــنالخطايــاكمــاينقــىالثــوبالأبيــض واغســلهبالمــاءوالثلــجوالبــرد،ونقِّ
مــنالدنــس،اللهــمأبدلــهدارًاخيــرًامــنداره،وأهــاًخيــرًامــنأهلــه،وأدخلــه
الجنــة،وأعــذهمــنعــذابالقبــرومــنعــذابالنــار،اللهــماجعــلقبــرهروضــةً

مــنريــاضالجنــة.

اللهــمإنــانســألكأنترفــعدرجــةأنــسفــيمنــازلالصديقــنوالشــهداء
فامنحــهدرجــة فلــميجــزع، البــاء إنــهصبــرعلــى اللهــم والصالحــن،
أن نســألك إنــا اللهــم بغيــرحســاب، أجورهــم يوفــون الذيــن الصابريــن
تحســنخواتيمنــا،وأنتجمعنــافــيجنتــكبجــوارنبيــكســيدنامحمــد

.)(

وآخردعواناأنالحمدللهربالعالمن
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